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أهدي هذا الكتاب إلى مارجريت دون. 


شكر وتفدير 


8و 
rd‏ 


agi‏ أن أتوجّه بالشكر إلى صديقيٌّ المحترمّينء وهما العالمان الباحثان الدكتور دوج كوكس 
والدكتور فرانزي بولدي؛ GY‏ بذرة فكرة الكتاب تشكلت في رأسي إثر جلسة مُمتعة من 
تبادل الأفكار معهما. ahs‏ الفكرة في تأليف GUS‏ موجّز ومفهوم pad‏ تطور الإنسان 
على أساس علميء فيّحل الحقائق محل الخرافات» ولكن من دون التقليل من عظمة قصة 
طون الإنسان: ونا nc ail‏ البذرة كان تاليف الكتاب EY Hse‏ إيخازة النشوه استلزم 
a‏ ااا اضفار st‏ 

2S‏ بالشعز إق a‏ كان dle‏ المع الان اللكتاق فوم واخ 
بالشكر كلا من ديفيد لنتون على كرمه في القراءة لي بلا JÉ‏ وبيفرلي رانكلود على تحويلها 
Gail‏ من GUS‏ ورقية إلى نسخة مكتوبة على الكمبيوتر» وعلى صبرها الدائم على التغييرات 
الكثيرةء وجين كوني على مجهودها الشاق الذي بذلته في تحرير النص بدافع المحبة» وسيد 
هوكر على دعمه الجماني: واقتراحاته البنّاءة. وأضيف إلى قائمة الشكر الفريقٌ العامل في 
مطبعة «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»» وأخصٌ SUL‏ فيليب لافلين على تشجيعه 
وإيمانه «ars‏ وجودي فيلدمان على لطفها وكفاءتها واقتراحاتها التحريرية الإبداعية. وفي 
النهاية» أتوجه بالشكر إلى زوجتي دون على كل ما سبق وأكثر منه بكثيرء وإني أهديها 
هذا الكتاب بداعي التقدير والصداقة والحب. 


تمهيد السلسلة 


på‏ «سلسلة المعارف الأساسية» التي تنشرها مؤسسة ply‏ آي تي بريس» كُتبًا موجزة 
بلغة جَزلة سهلة الفهم» وشكلٍ «dail‏ وحجم صغير يُلائم الجيب» تناقش الموضوعات التي 
35 الاهتمام في الوقت الحالي. ok cals‏ هده Wada‏ من تاليف كفكرين. نارين 
فإنها pai‏ آراء الخبراء بشأن موضوعات تتنوّع بين المجالات الثقافية والتاريخيةء إضافة 
إلى العلمية والتقنية. 
في db‏ ما يشيع في هذا naal‏ من إشباع chal‏ للمعلومات» أضحى لدى الجميع 
القدرة على الوصول إلى الآراء والأفكار والقروع Gebel‏ سرع ages‏ وأصبح من 
الصعوبة بمكان أن يَحظى Syl‏ بالمعرفة الأساسية التي Bale Gei pid‏ للعالّم؛ وما 
تفحله دب هذه Udall‏ هى انها aiai‏ ذلك oai‏ وكل LS‏ من هذه الكُتب المختصرة 
E‏ ترز للوصول إل TE IE eRe GSA‏ 
لغير المختصّينء وشرّح الموضوعات المهمة بأبسط طريقة ممكنة. 
بروس تيدور 
أستاذ الهندسة البيولوجية وعلوم الكمبيوتر 
«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» 


التمهيد 


هذا الكتاب ليس GUS‏ أكاديميًا يتناول موضوكًا واحدًا. بل مقدمة مختصرة عن فهمنا 
للعقل الواعي. لكن ريما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لكتابة مثل هذا العمل الشامل. 
ولك OM‏ موو ¢ sets GUSH‏ الخو هي وة GT‏ أن نوق كل abl‏ الإخلافية حنهاء 
فقد نحتاج إلى مجلدٍ ضخم مُتخصّص لن يستوعبه القارئ العادي المهتم. لذا لم ألجأ إلى 
الطرح الشامل للحُججء ونرَّعتٌ إلى الإيجاز والبساطة. وقد أسفر ذلك عن نموذج يفسّر 
قصة الإنسان, pany‏ الإنجاز الذي اكتسبنا به اللغة والوعي والعقل. نموذج يرتكز على 
كل التخصّصات ذات الصلةء ويجمع معارفها تحت مظلة واحدة. وجدير بالذكر أيضًا 
أن الكتاب لا يهدف إلى طرح تخمينات مبنيّة على الحدس» وليس مجرد spe‏ بلا تفسير 
cots‏ بل العكس تمامًا. فمحتواه Eija‏ على أسس موثوقة صُلبة. إذ يرتكز على كتابي 
الأكاديمى السابق «بوتقة الوعی»» وعد امتدادًا له. Sib‏ أنَّ GUS‏ «بوتقة الوعى» نشرته 
حافحة و عاد e EE ANAS‏ ا ۰۹ 
باستهلالٍ كتيّه البروفيسور دانيال دينيت» رئيس قسم ale‏ الأعصاب الإدراكي في جامعة 
تافتس يميدفورد» في ولاية ماساتشوستس: l‏ 

)38 هذا الكتاب عل فكرة جوهرية: وهي فكرة تهديد الجهاز النقدي المستول ye‏ 
شعورنا بذاتنا الداخلية وعقلنا المادي وإحساسنا بالإرادة By Spall‏ الوقت نفسه يُوضح 
الكتاب Éi‏ آخر على نفس Sill‏ من الأهمية وهو لماذا يصعب Gale‏ رؤية هذه السمات 
حين نتأمّل ذواتنا. وسوف يُدرك القارئ أن صعوبة الرؤية هذه JSS‏ ثغرة في فهمنا 
و عمل الكل وا الك هي اوضع الى توكلم كل ال SU‏ لر 
ماهيّة العالم ومكاننا فيه. ولذا إن Gk goes‏ الثغرة بمصطلحات مُتخصصة سيّزيل هذا 


العقل الواعي 


الغموض» Jody‏ الحقيقة محل الخيال ويمنحنا رؤية مُتبصرة ذات أهمية على المستوى 
BIB y god tal‏ 

بالإضافة إلى إبعاد القارئ عن الجدالات التي لا يفهمها سوى Jal‏ التخصصء» OB‏ 
الكتاب Gig:‏ تطور الإنسان حتى أصبح على هيتته الحاليّة» والتغيرات الرئيسية التي مر 
بها Less‏ حتى أصبحنا كائنات فاعلة وقادرة على التفكير. أما الخبراء الكثيرون الذين 
استشرتهم واستعنتُ بهم في مجالات ale‏ الأعصاب واللغويات ales‏ الأحياء التطؤّري 
وغيرهاء فإن حصيلة المعرفة التي جمعوها هائلة. ومن دون تعاونهم لم أكن لأَخرّجٍ بهذا 
الف a Gua gee‏ الج زميج الشافل ا Seid‏ 
الختام» يسرّني أن هذا الكتاب» «العقل الواعي»» جزءٌ من سلسلة المعارف الأساسية لدى 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وأنه سيصل إلى قطاع عريض من القراء l‏ لكي 
يلقي الضوء على موضوع رائع pads‏ عن العقل البشري. 
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الفصل الأول 


هد 


مقدمة 


لن تخرج نظرية تجريبية عن ظاهرة الوعي ببساطة هكذا من البيانات العصبية 

وحدّها. بل ستكون نتاج أدمغة تصوغ فرضيات تستند إلى ale‏ النفس وعلم 
الأعصاب وعلم الوراثة والنظرية الحاسويية وعلم السلوك. 

باتريشا تشیرشلاند» مقال بعنوان 

«هل نتعمّد عدم إعمال أدمغتنا؟»» 

مجلة «نيو ساينتيست» عدد ٠‏ أبريل تين 


في مقال صدر في suc‏ يناير عام ٠١١١‏ من مجلة «ساينتفك أمريكان»» بعنوان «مائة 
تريليون وصلة»» ذكر الكاتب العلمي البارز كارل زيمر ما يلي: 


لنفترض أنَّ لديك Ge‏ عصبية واحدة في Gib‏ بتري» تنبض وحيدة منعزلة. 
وأنها من وقت إلى آخر تُصير موجة من التيار الكهربيء الذي يسري بطولها. إذا 
أوصلت نبضات كهربائية إلى أحد طرفي الخلية» فربما تستجيب بزيادة الجهد 
الكهربائي الصادر عنها. وإذا غمست الخلية العصبية وسط مجموعة متنوعة 
من النواقل العصبية؛ يُمكنك أن 85 898 موجاتها الكهربية وتوقيتها. غير أنَّ 
الخلية العصبية لا تستطيع فعل الكثير وهى قابعة وحدّها في طبقها. لكن إذا 
ربطتَ ١”‏ خلية عصبية Lie‏ فستتحول تلك الخلايا إلى جهاز عصبي يستطيع 
إبقاء دودة الريداء الرشيقة نابضة بالحياة؛ لأنه سيستشعر البيئة المحيطة dg‏ 
ويتخذ القرارات» ويُصدر أوامر إلى جسمها. وإذا ربطت مائة مليار خلية عصبية 
معًا باستخدام مائة تريليون وصلةء فعندئذ سيكون لديك دماغ بشري قادر على 
فعل ما هو أكثر من ذلك بكثير Va‏ 
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غير WI‏ ما زلنا نجهل الكثير عن الكيفية التي تطورت بها عقولنا من 
متجموعة LE‏ عصبية: ple Uj Lad‏ الأعضاب — رغم كل Le‏ توصل al)‏ ب 
يفتقر إلى المقومات اللازمة للإجابة عن سؤال كهذا. يُكرّس بعض علماء الأعصاب 
حياتهم المهنية لدراسة آليات عمل خلايا عصبية مُفرّدة. فيما يختار بعضهم 
الآخر GUS‏ أوسع؛ GIS‏ يدرسوا الطريقة التي it‏ بها الحصين - وهو عنقود 
من ملايين الخلايا العصبية — الذكريات. وقد يُقرر slale‏ آخرون دراسة الدماغ 
من منظور أوسع وأوسع؛ SIS‏ يرصدوا كل المناطق التي تنشط عند تنفيذ مهمة 
dies‏ كالقراءة أو الشعور بالخوف مثلًا. لكن القليل منهم فقط حاولوا دراسة 
نطاقات الدماغ العديدة في آن واحد. ويرجع أحد أسباب 433 العلماء إلى هول 
حجم هذا التحدي. فالتفاعل بين بضع خلايا عصبية فقط قد يكون شبكة شديدة 
التشايك من حلقات التغذية المرتدة. وإذا أضفت Ble‏ مليار خلية عصبية إلى 
المسألةء فستتحول المهمة إلى صداع هائل. 


يتناول هذا الكتاب نشأة Udall‏ الواعى. إن GS‏ كيف اكتسب Udall‏ الوعى بالذات» 
والاستقلال الوظيفيء' والقدرة على التفكيرء والقدرة على gd‏ ذاته والعالم. ويّصحبك 
في رحلة استكشافيةء وكل ذلك دون أن يُصيبك gluas‏ هائل. 

فبعد سنتّين أو ثلاث من نشر كتاب «بوتقة الوعي» iaai‏ والقائم على علم 
الأعصابء Shy‏ أشعر بأنني لم blai‏ تركيرًا Gals‏ على أشد المسائل إثارة للامتمام فيما 
بلق ages:‏ اقطان VW‏ وهس Spall Sul Yh das‏ ويها وبا وميه ا لهاء :ولاق اا 
ob‏ العلم هو السبيل الوحيد إلى فهم العالّم ونواميسهء acs}‏ التناقضات المستعصية 
التي gas‏ كامنة في مسألة الإرادة الحرة. إذ يبدو مُستحيلًا أن LS‏ الإرادة الحرة في 
رات alle‏ كل الحداقه وة بأخراك dials‏ ومن كمه انا أندا:موموموق. UL‏ 
EE Beil ee a aia‏ 
فاعلة غير ماديةء كعقول مُستقلة عن أي أسباب سابقة» يمكن أن تضطلع بدور فارقء 


| الاستقلال الوظيفي هو الاستقلال النسبي لنظام أو نظام فرعي وقدرته على الحفاظ على استمرارية 


a tile aAA‏ نقاطة: 
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وتؤثر في النتائج. wes‏ هذا بمثابة شرخ sgh Gace‏ استيعابنا للمسألة. فالعلم العاجز عن 
تفسير التجربة الذاتيةء والعقل الذي ious‏ اللجوء إلى أوهام تخيّلية لفهم تلك التجربة 
Shas‏ إلى طريق مسدود؛ والتحدّي هو العثور على سبِيلٍ لعبور ذلك الطريق 

يقترت هذا Soins Vo USN‏ فهو برضن Joc All‏ اندها ce ptiall‏ المعزرة il‏ 
يرتكز عليها هذا الكيان الناشئ — أي العقل — ويسلّط الضوء على حقائق موضوعية 
وتجارب ذاتية على de‏ سواء. ويُحدّد آلية الاستجابة «المستقلة»" الداخلية الجديدة التى 
يَستخدمها الدماغء أي «الدماغ الثاني» إن جاز التعبير» لكي يصل إلى نفسه؛ ثم Kas‏ 
آلية انتقاء داروينية للمُفاضلة بين الخيارات السلوكية المتنافسة التي يُنتجها العقل؛ وذلك 
بالتعاون مع وظائف الجهاز الحوفي وجذع الدماغ. Sat‏ هذا تطورًا فارقاء وهو بسيط 
بدرجة مبهرة» وبديمي على عكس المتوقع. كما يوضّح الكتاب كيف أصبح وعي دماغ 
الحيوان» أي تصوره الداخلي للعالم» قادرًا على الوصول إلى ذاته وإدراكهاء أي gs Gels‏ 
ell‏ الذي ينطبق على البشر. ويوضح كيف تطوّرت اللغة البداتية وأصبحت لغة Baiah‏ 
ES,‏ ا نظام فرعي في الدماغ من أجل العقل الناشئ» ولماذا لا نرى هذه التطوّرات 
عندما تتأمّل ذواتنا. لكن الأهم من ذلك أنه يبن كيف أن هذه الآلية الجديدة التى لم يُبِحَتْ 
غذها ميق قل بوبالتئسة pI‏ ت Gob‏ العفل الا Ghat ples‏ ان 
الوظيفي الذي نُمارسه في صورة إرادة حرةء ومع ذلك فهو متوافق مع الحتمية. 

ل فكرة الكتاب الرئيسية في توضيح ماهية الاستقلال الوظيفي للدماغ المزوّد 
بالعقل. إن pil‏ 2 مكنا نه Sa pane‏ الدور الذي aig‏ في إدارة التجرية الحياتية 
البشرية عن طريق الآلية المستقلة. Gy‏ النهاية» أرجو أن يكون النموذج الذي أطرحه 
جديرًا بما قاله alle‏ الفيزياء النظرية جون آرتشيبولد ويلر في سياق آخر» حين تساءل 
قا Sy‏ كان للمشألة نفسية غير ذلك أضكة4 كيت كا soe‏ غاا Jish 13S‏ هذا 
الوقت؟» 

iss‏ الإشارة إلى أنَّ السعي وراء منظور جامع مُتعدّد التخصّصات للمعرفة له أصول 
ey ce‏ أرقن eek‏ فى AMEE deh Gg E clean UGE‏ 


” الآلية المستقلة حلقة داخلية تعمل إلى جانب العملية العادية التى تتضمَّن تحويل الُحفّزات إلى استجابة. 
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أول من لفت الانتياه إلى أهميته a‏ للفهم البشري. ومن as‏ يمكن اعتبار هذا العملا 
تطبيقًا لنهجه في مجال العلاقة بين العقل والدماغ. وفيما يلي جزءٌ من مقالة شرودنجر: 


säl‏ ورثنا من أجدادنا شوقًا شديدًا للمعرفة الجامعة الموحّدة. بل Sl‏ الاسم 
الذي يُطلّق على Yel‏ مؤسسات التعليم (أي الجامعات) Say‏ ذاته يُذكُرنا Gl‏ 
المنظور الجامع الشامل هو فقط الذي يُمنّح التقدير الكامل منذ القدّم؛ وعلى مر 
قرون عديدة. ÉSI‏ تشعّب فروع العلوم المتنوّعة من حيث اتساعٌ نطاقها وعُمق 
el‏ فى لكر ets‏ عام ريا hee‏ توس مار ةا eas‏ إذ:تشعن Lisl‏ 
بدأنا الآن sill‏ في الحصول على مواد موثوقة لتجميعها Lic‏ في كيان شامل واحد. 
desta Gals E as‏ أذ بلع UU Aly ie‏ كاملا اک مق 
تخصص. Lily‏ يضيع هدفنا الحقيقي إلى الأبدء لا أرى مخرجًا من هذا المأزق 
سوى أن Bats‏ بعض العلماء ويشرعوا في التوليف بين الحقائق والنظرياتء 
حتى وإن كانت معرفتنا ببعضها ناقصة وغير مباشرة» وحتى لو عرّضنا أنفسنا 
للظهور بمظهر الحمقى. 
إذا كان الوضع كذلك قبل نحو سبعين Lele‏ فلا بد أنَّ المشكلة صارت متفاقمة بشدة 
في الوقت الحاضرء الذي يشهد تناميًا Sle‏ في معرفتنا بمجالات مختلفة — من الفيزياء 
النووية وتصوير الدماغء إلى ale‏ الأحياء الجْرّيئي — بينما يضيق فيه نطاق تخصّصاتناء 
أليس كذلك؟ المفاجأة SF‏ المشكلة ليست متفاقمة إلى هذا الحد. فالرؤى Bacall‏ من كل 
مجالات الأبحاث العلمية تكشف تفاصيل جديدةً في المسائل القديمة» وتتيح فرصة للإجابة 
ge‏ أسظة agua jlo‏ التخخصصات As pall‏ :ومن كم لا يمكن للتخصّصات الفردية 
— سواء ale‏ الأحياء التطوريء أق غلم الأعصات» أو ade‏ اللفويات = أن hes‏ كل 
RT‏ إل الجن التريه للح البشري» لكن إذا استخيمت قاعدة البيانات الْمجمّعة لهذه 
التخصّصات استخدامًا حكيمًاء فسيُصبح الوصول إلى الحل أبسطً بكثير. وقاعدة البيانات 
الْمجمّعة هذه هي التي مكّنتني من استنباط تسلسل الأحداث الذي أدى إلى التطور البشري 
الكبير والمفاجئ» وظهور الوعي LEU‏ فالاعتماد على المواد امستمّدة من هذه التخصّصات 
المترابطةء وإن كانت kalii‏ بعضها عن بعض» يُتيح لنا التوصّل إلى نموذج يضم الجوانب 
الذاتية والموضوعية المختلفة في نطاق العلاقة بين العقل والدماغ» فيكشف ترابُطها الخفي. 
إذ يُحدد النموذجٌ Gy Bl‏ التي أدَّت إلى هذا التغير المفاجئ الذي حوّل الإنسان الُنتصب إلى 


NVA 


إنسان Jile‏ وبدأ فصلًا جديدًا من التطور هيمّن عليه ذلك الكيان الناشئ؛ العقل البشري. 
فالاستقلال الوظيفي للعقل البشري هو الذي يجعلنا نمسك بزمام Wages gill‏ القدرة 
E‏ عواقب أفعالناء ويُضيف Iad‏ بشريًا إلى ale‏ الأعصاب. 

ن السعي وراء de‏ فريد jall‏ البشري - أي فهم آلية سير النظام - له أهمية 
ee a‏ م GS‏ أن تحاول معوفة موضعنا 
الصحيح في سيناريو التطورء والرؤى التي يُمكن أن نستخلصها عن مكاننا في العملية 
الكونية التي ولدنا نحن الكائنات Gall‏ من رجمها deln‏ كأننا «دوامات في تيار سَيل 
الإنتروبيا».” 

ذكر alle‏ الأعصاب والمؤلّف أوليفر ساكس ذات مرة أننا ما زلنا لا نعرف حل ثلاثة 
pE‏ حتى الآن: «كيف بدأ الكون؟» و«كيف بدأت الحياة؟» و«كيف بدأ الوعي؟» ثم أضاف 
أنَّ أول لُغْرّينَ يمكن التوصّل إلى حلهما ذات يوم» لكن اللغز الثالث — وهو كيف بدأ الوعي؟ 
a‏ يفال وله حل إلى es aN‏ كن Slay aN Sal‏ الو peed gull‏ 
SI‏ الوعي قد بدأ حتمًا في اللحظةً التي بدأت فيها الحياة. ذلك لأن الوعي — شأنه شأن 
الإدراك» الذي يُعَد السمة التي كانت سابقة له في الحيوانات ولا تنطوي على تفكير — هو 
المصون الاي لهج الوك لدى امان اة اخ الم لين هة 
ولا «مبداً كونيً»» ولا «ترتيبًا للدارات العصبية» مُكتسب Bye‏ بل هو عنصر لا غنى عنه 
في آلية عمل p‏ الحي. ومن المرجّح كذلك Gi‏ الحياةء أي a a zaii‏ كان sill be‏ 
Use ty!‏ او ly Daal Shri, Las‏ الكو olay‏ ع ough‏ ذلك ja Gd a‏ 
الأول لنتفكّر في ale‏ غير أنَّ توضيح لغز العلاقة بين العقل tale‏ مين انه شيل 
علينا Leo‏ كانت قبلٌ» حين كان كل المتاح لدينا مجرد خرافات. 

أعتمد في متن هذا الكتاب على كتابي السابقء وعلى رؤى أناس آخرين وكتاباتهم. 
إذ bel‏ تحت Grad‏ مخزونًا معرفيًا ثريا لا Qual‏ وهذه نعمة أمتنْ لها CASS‏ سر 
إيجاز الكتاب في أنه لا يتناول سوى النقاط الضرورية. إنه مُبسّط إلى أقصى de‏ يسمح به 
تعقيد الموضوع. يتمثّل أساسٌه المنطقي في نهج شرودنجرء ويكمُن إثبات صحته في دقة 


GÍ الإنتروبيا هي مقياس الاضطراب في نظام ماء إن تشير ضمنيًا إلى الافتقار إلى الأنماط أو التنظيم.‎ Y 
الإنتروبيا السالبةء فهي مقياس للنظام والترتيب البنيوي والانتظام.‎ 
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العقل الواعي 


النموذج المقترح. ويهدف الكتاب إلى إظهار ترابُطات JS‏ قطع الأحجيّة اللازمة (alll Jad‏ 
والأطروحة الواردة فيه تؤكّدها كل التخصّصات التي يرتكز عليها. دعني أؤكد bys‏ أخرى 
أن النموذج ليس اخترائًاء بل اكتشاف. إن يعتمد على الروابط بين التخصّصات المتعددة 
التي لا تتصدَّر اهتمام الأوساط الأكاديمية دائمّاه لكنها - إذا جُمعت معًا - تكشف 
عن منظور واحد يُلقي الضوء حتى على موضوعاتٍ خلافية بين Jal‏ التخصّصء كطبيعة 
اكتساف اللغة الأول EN eal‏ ا وا Gabel‏ فر هول ar IOA‏ 
الكون بأنه «حلقة مُحگمة يعتمد وجود كل شيءٍ فيها على كل الأشياء الأخرى», فإن الكائن 
البشري أيضًا — بكل تعقيده — نظام مُتماسك بإحكام. ورحلة وصوله إلى حالته الحاليّة 


قصة رائعة» liag‏ ما يدور حوله الكتاب. 


الوعى ليس «صفة». ولا ites‏ كونيًا»» ولا «ترتييًا للدارات العصبية» مكتسب Ésa‏ بل هو عنصر 
لا غنى die‏ في آلية عمل النظام الحى. 


نوجز فيما يلي الخطة التي ينتهجها الكتاب. النموذج الذي أطرحه عبارة عن منظور 
اوا نراقي AO‏ يوك ا ا کک هذا Eda tlh‏ كلد 
واحدة فقط في ملاحظة دانيال دينيت )1441( الفارقة التي حثتنى على البحث عن إجابات 
تتجاوز الفهم التقليدي: ا 


ألغاز العقل موجودة منذ فترة طويلة» ولم نحرز في فَهمها سوى ps‏ ضئيل 
dbo‏ لدرجة Lal‏ نُرجّح وجود شيء ما LIS akas‏ بأنه بديهيء» لكنه ليس كذلك. 


الكلمة التي سأغيرها 3 هذه | > لجملة iq‏ لحفزة للفكر هى كلمة «شىء»؛ لأنّ معظم الأشياء 
الى سله انها بذيهية ليست ضحيحة إظلاقاء كما سذرى: وأخص منها ما يلي: 


٠‏ الوعي البشري - على خلاف الإدراك - ليس ظاهرة east‏ بالوحدة» بل نتاج عملية 
مركّبة (انظر الفصل الثاني). 

o‏ العقل ليس GLS‏ عابرّاء ولا نسخة مُطوّرة من وظيفة دماغية» بل نظام عصبي 
مُحدّد بوضوح ومعتمد على اللغة في الدماغ الواعى (انظر الفصل الثامن). 


Spade ) (مسفقلة‎ didlos Glaial Uy الحيؤاتاكه‎ Lolo GUS cond Lal 
النظامٌ بها نفسهء ويكوّن تفكيره الواعي (انظر‎ aai على البشرء وهذه الاستجابة‎ 
الفصلين الثالث والرابع).‎ 

التراكيب اللغوية؛ ليست fia‏ متأصّلة في اللغةء لكنها ثحدّد وفق مصفوفة العالّم 
الحقيقي الزمانية المكانية والسببيةء التي تعد اللغة مقيّدة بالتعبير عنها (انظر 
قد ett)‏ افا 

لا يكمُن سر التطور الكبير من الإنسان الُنتصب إلى الإنسان العاقل في ازدياد حجم 
الدماغ» بل يرجع إلى إعادة تنظيم في دماغ الرضيع البشري جعلّه يحتفظ بسماتٍ 
طفولية حتى مرحلة البلوغء ويتّسم بالمرونة العصبية. وعملية إعادة التنظيم هذه 
هي التي أعطت مناطق الكلام القدرات AS al‏ ومكّنت الدماغ من إدارة نفسه 
(انظر الفصل الثالث). 

شعورنا بالإرادة الحرة ليس نتاج امتلاكنا لكيان فاعل ohus‏ وغير hue‏ بل 
نتاج إدراكنا الواعي للدور الفاعل للعقل البشري في ails‏ القرارات في جذع الدماغ* 
(اتظر الفصل العاشن): 

الذات ليست بناءً اجتماعيًا ولا كيانًا Veli‏ يسكن داخل الحسدء لكنها شعور 
بالقدرة الخلّاقة أو الفاعلة يولّده gaal‏ العميق" بالكلام أو التفكير (انظر الفصل 
الحادي عشر). 

sabe‏ في الفصل الثالث phe‏ على أنَّ النظام الكوني الذي LÍ‏ أي 
المتفردة التي توسّعت" — يُجبرنا على البحث عن إجاباتٍ كامنة بداخله. 
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؛ التراكيب اللغوية فرع من اللغويات يتناول الترتيب النحوي للكلمات. 

° جذع الدماغ هو الجزء الخلفي من الدماغء وهو مُتصل Goats‏ بالحبل الشوكيء Bales‏ ما Ging)‏ بأنه 
يتضمّن النخاع ا مستطيلء وا quits‏ ر العصبيةء والدماغ الأوسط بتكوينه الشبكى. 

' الحس العميق (ويُطلّق عليه أيضًا الحس الحركي) خد REN gibas ga Maly‏ الحسية الثلاثة إلى 
الدماغ» وينقل معلومات عن النشاط العضلي والحالة الحركية للجسم. المصدران الآخران هما «الإحساس 
الخارجي» ESERI)‏ من الأعضاء الحسّية)» و«الإحساس الداخلي» SLEM)‏ من الأحشاء والبنيات الداخلية 


۲١ 


الأخرى). 
Y‏ المتفردة: مفهوم فيزيائي يُشير إلى نقطة أو حالة لا تنطبق فيها قوانين الفيزياء التي تسري في السياقات 
المتوسعة الطبيعية. 


العقل الواعي 


هكذا أوردثٌ لكم الخطة التى سيسير عليها الكتاب. Joly‏ الإشارة هنا إلى ما ذكرثه 
عالمة الأنثرويولوجيا الشهيرة مارجريت ميد في زيارتها الأخيرة إلى أسترالياء حين سُئلت عن 
رأيها في كتاب رائج آنذاك كان يتناول التأثير الذي سيقع على المجتمع من مُستقبل مزعرّع 


2 
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الاستقرار. لقد أجابت قائلة: «محتوى الكتاب لا يستحق سوى فصل واحد.» والآن بعدما 
كتبث هذا الكتاب غير التقليدي الذي BS‏ بالأفكار» ويتناول عددًا كبيرًا من الموضوعات» 
أتوقع أنها لو كانت سُئلت عن رأيها فيه» لقالت: «كل فصل يستحق أن يُفرّد له كتاب.» 


YY 


الفصل الثاني 


معلومات عامة عن الدماغ 


ماهية الوعي 


في رأيي لا يُوجّد els Ale‏ وبالتأكيد لن يكتمل علم عن الكائن البشري إلى أن 
يشرّح الوعى بمصطلحات علم الأحياء. 


(yaa yY) ونيران ساطعة»‎ wile el ga» إيدلمان»‎ al جی‎ 


بالرغم من تطور المعرفة عن العالم المادي» التي نحصل عليها من العلم فإننا نفتقر إلى 
فهم مصدر الوعي - أي العقل الواعي - افتقارًا محزئًا. وبعدما cib‏ مسألة الوعي 
منبوذةٌ وَمُهمّلة من ale‏ الأعصاب وعلم النفس على Sa‏ عقود» صارت تجتذب افتمامًا أكبر 
Bye‏ أخرىء مع أنها ما زالت لغرًا. في هذا ehaill‏ أوضّح ماهية الوعي عن طريق توضيح 
أساسه المادي. فمن دون تحديد ماهية الوعيء لا يُمكن تفسير التحول الهائل إلى الإنسان 
العاقل» وتطور اللغةء واكتساب الاستقلال الوظيفي (شعورنا بالإرادة الحرة). 

أو hte‏ قرفي ages alla)‏ كين he gall ellie‏ انال 
erent oe‏ إن لفق «الوعي» تفسيرات مختلفة للإشارة إلى «اليقظة» أو «الإدراك» أو 
«الحياة» أو «القدرة على التفكير». لذا من الصعب معرفة المقصود به بالضبط في مجالٍ 
يَصفه ديفيد أوكلي ails (V440)‏ مجال Rasy‏ بتعريفاتٍ كثيرة للإدراك أو الوعي تُضاهي 
عدد القراء والكتّاب». 

وحن الواح of‏ الع لا Gigs‏ عموما إل الضطلكين الاب cM ly‏ 
و«الوعي»» على أنهما مُرتكزان على عملياتٍ دماغية يمكن تحديد ماهيتها. صحيح Gi‏ 


العقل الواعي 


eas!‏ تحسّن بفضل عوامل كثيرةء أهمها البحوث المتطورة في عمليات تصوير الدماغء 
اك اللدرالم فكل ولعدم وجود إجاباتٍ حقيقيةء يرى الكثيرون أننا كائنات آلية مخدوعة 
في.أنفسهاء وخاضعة pda!‏ عمليات غير واعية. أما/'بخضوص الانطباع gill‏ يرئ آنا 
نملك قوّى Adis‏ فإن جيفري جراي من معهد الطب النفسي في لندن يصوغ تلك المسألة 
ا 2 مجالًا للشك» من وجهة نظرهء قائلًا: Siap‏ الوعي بالُحفز متأخرًا lás‏ لدرجة 
أنه لا يؤثر في الاستجابة» ٠٠ E)‏ . وهذه مجرد طريقة Lgl Lig‏ إن الوعي عبارة عن 
ظاهرة ثانوية وليس huts‏ في Se‏ ذاته» أي أنه بمثابة «شبح في الآلة» Jae‏ له علاقة 
بالكائن الحي اللاواعي في الأساسء ولا بالعمليات العصبية التي يستغلّها لإظهار وجوده. 

ر لكا لد نكيم تالح الوه وم تكن تادر لاق ا عمل ep all‏ ا ا 
ببساطة من المعادلة. وكانت النتيجة ER‏ مسألة الوعي الصعبةء أي السؤال عن 
سبب وجود تجربة واعية ذاتية GLAS‏ إلى عملية مُعالّجة المعلومات العصبية التي ترتكز 
عليها. ما زال السؤال بلا إجابةء بل إِنَّ لُغز الإدراك والوعي أصبح أصعبٌ مما كان قبل 
CS as‏ محل j Sees EE‏ 

إن م مسألة تفسير الوعي كانت مَوضع نقاش واسع؛ فعلى سبيل JEM‏ يطرح جون 
مول و aati‏ لكك كني انطو اماس Sia Bly‏ عل الق LEAN (YSN)‏ 
التالية: Sy‏ تؤدي العمليات العصبية الحيوية في الدماغ إلى الوعي؟ كيف يؤثر الوعي 
مها لمتكا ISS‏ عو UNE cus lianas‏ ب كن الأحياء العصبي 
والفغيء وسأوضح الدور ليبن gill‏ 'يضظلع به الوعي ف ضع القزارات داخل الفاغ 
بدايةء of ioi‏ أضع الأساس البيولوجي للإدراك والوعي في سياق تطوري تعود أصوله إلى 
GS‏ بن اله الذي سيق هون RLY)‏ إل النظام SIS Jo gall‏ الذاتي والأيض؛ 
أي النظام الذي Shed‏ الحياة. ففي حين EÍ‏ التعقيد الذي سبق 45g‏ الحياة» والإدراك 
الحيواني البسيط BIS‏ جزءًا لا Bats‏ من العالم المادي» ويخضعان لقانون الديناميكا 
الخرارية إلكاني» gay‏ قان الإنتروبياء:فإن الوعي عل Se‏ قول ارقن شرو جر = 
«يقلب الإنتروبيا LAL‏ على عقب». من الوارد ls‏ أن نغفل عن أن هذا التطور الكبير يُقسّم 
السلسلة السببية التي لم تنقسم حتى ذلك الوقت» وعن GF‏ الحياة ÓS‏ أشكالها عبارة عن 
ing ust’ sols ede‏ التطؤن الك Sue‏ يتكشف بالقوازي ao‏ متطقه المتأصل: ai‏ 
ويعتمد اعتمادًا فريدًا على وظيفة جديدة ومخصّصة: ألا وهي معالجة المعلومات. 


yé 


معلومات dole‏ عن الدماغ 


كانت الأغراض الرئيسية الثلاثة التى اعتمد الكائن البدائى من أجلها على جمع 
cleglall‏ وسكا تسق ارقي السفاظ go Slain, dindd Yo‏ الوا ود dg Mall)‏ .لوقت 
نفسه حماية ليم else‏ البيئة. ولهذا تطوّرت على الخلية pis‏ حسّاسة للضوء 
والمواد الكيميائية والضغطء atl‏ المعلومات اللازمة للحفاظ على الاستتباب.' وبذلك 
كانت المعلومات هي أساس النجاح» وكانت معالجة البيانات أيضًا age‏ وتكفل الانتقاء 
الطبيعي بالبقية. لم تُمثل الاستجابة البدائية للخلية مشكلة بأي حالٍ من الأحوال. فقد 
كاك النظام بسي ا طقافية نولم يتضكن املق أي ا لم يكن ركد إدر اقول 
وعى» وكانت معالجة المعلومات تتم من dagiga‏ ومن ah‏ لم تنشأ «المشكلة الصعبة» 
المتعلقة بالعقل الواعى آنذاك. لكن كما سنرىء كانت هذه الحالة الهادئة على مشارف 
الانتهاء. l‏ 

os‏ التهاية Lage‏ حل الكائن المتحدن الخلا Jae‏ الكائن الأحادي BAM‏ مسان 
التطور» وصارت معلومات البُقع الحسية - التى كانت تعالّج بآلية موضعية وتلقائية من 
قبل - «تُّعاد» Lady‏ عنها تعبيرًا مركزيًا في شبكاتٍ عصبية؛ ثم في العضو المخصّص لذلك. 
أي الدماغ. كانت مهمة الدماغ — أو على الأحرى الجانب الحسّي فيه - هي التمثيل الداخلي 
المستمر لما يجري داخل الكائن الحي ومن حوله. وكان هذا التمثيل تقريرًا عن الموقف 
مُستمدًا من عدة إدراكات debe‏ بحيث تستطيع Las‏ أجزاء الدماغ تقيِيمّه والاستجابة له. 
Lak rina tas‏ في إل LEN ally‏ بعس كاله iN CRW E‏ 
اشتقاقا من الكلمتين اليونانيتين endon‏ وتعني «الداخلي»» grammar y‏ وتعني «الكتابة». 
وهو يُشبه مصطلح «القراءة» الداخلية الذي E‏ ناسل OVA‏ 
في المسألة E‏ الكتابة الداخلية وحدّهاء ولا شيء سواهاء هي التي يُمكن أن يُدركها دماغ 
Gal) ay All‏ يكيها (UES gules LS E pled‏ 7 

لكن Sif‏ لنستعرض التغييرات التي طرأت بعدما صارت معالجة المعلومات مركزية 
في عملية الكتابة الداخلية. في وقت سابقء كانت الاستجابات تلقائية لدى الكائن الأحادي 
الخلية. أما في الكائن المتعدد الخلاياء صار الدماغ هو المسئول عن تقييم المحفزات وانتقاء 


' الاستتياب: هو القدرة العامة للكائنات الحية على الاستجابة للضغوط الكيميائية أو الفيزيائيةء والحفاظ 
على الاتزان. 


العقل الواعي 


الاستجابة الأنسب للموقف. كانت هذه العملية عبارة عن «انتقال طوري»»" وهو عبارة 
عن eii‏ تطوري كبير إلى مستوّى Yel‏ لمعالجة المعلومات. وصحيح Í‏ هذا التقدّم 
تضمّن ie‏ قرارات بناءً على إدراك الدماغ للكتابة الداخلية لدى الكائن الحي. لكن يجب 
التشديد على GF‏ «الإدراك»» والنسخة المدركة لذاتها منهء أي «الوعي»» ليسا ÁLS‏ ثابكينء 
بل عمليتان مُستمرتان. ويؤكد أنطونيى داماسيى (V+ V+)‏ النقطة ذاتها إذ يقول: «تحويل 
العمليات إلى أشياء ملموسة ليس سوى أداة نحتاج إليها كي agii‏ الآخرين الأفكار المعقدة 
بسرعة وفعالية.» وفي مقال بعنوان «هل الوعي موجود؟» (A+ E)‏ حدَّر ويليام جيمس 
أيضًا من التحؤل الدلالي الذي يُحوّل الوعي إلى شيءٍ ملموس أو سمة. كذلك يرتبط هذا 
التحوّل الدلالي بتوضيح مسألة الوعي الصعبة (انظر الفصل الثاني (phe‏ 

És‏ اتضح الآن أنَّ مصطلح «الإدراك» لا يُشير إلا إلى ما يُدركه الدماغ Y)‏ سيما الكتابة 
الداخليةء أي التجميع الحسي)ء وأنَّ مصطلح «الوعي» يشير إلى الشكل pda)‏ والقادر 
على الوعى بالذات من الكتابة الداخلية؛ LOL‏ بصدّد فرق بالغ الأهمية. فما dad‏ لم يعُد 
مجرد التجميع hall‏ في الدماغء بل G15‏ 5505 يتضمن المُخرّجات الإضافية الناتجة من 
آلية استجابة جديدة ومستقلة. وهذه الآلية — بوسيلتها التعبيريةء وهي اللغة - ahs‏ 
ورا وأفكاوًا مرن فزعملية AUS‏ الداخلية فصلا ge‏ االجس' العميق يفا فلك 
الصور والأفكار المتمثل في اللغة. ويعني هذا الطابع الهجين لعملية الكتابة الداخلية لدى 
الإنسان أن جذع الدماغ LAÍ‏ يستجيب للإسهام الذي تحيثه تلك الآلية اللمستقلة داخل 
قشرة الدماغ. ويذلك فإِنَّ هذا الجهاز العصبي العبقري Seb‏ الدماغ من تعديل طبيعة 
تجربته الإدراكية» ومراقبة التغيرات التي يُنشتها الدماغ أثناء إنشائها أصلًا. وهذا يعني 
أنه بفضل إسهامات الآلية المستقلة» تحسُنّت جودة aua ishe‏ القرارات في جذع الدماغء 
وأصبحت الحالة الإدراكية للدماغ واعيةٌ بذاتها. 


«الإدراك»» والنسخة المدركة لذاتها aie‏ أي «الوعي»» ليسا OSLS‏ ثابڌين» بل عمليتان مُستمرتان. 


Y‏ الانتقال الطوري هو نقطة Sin‏ عندها تغيّر نوعي مفاجئ في النظام استجابةٌ vial‏ إضافية: كما 
Sias‏ عندما يتحوّل الماء إلى بخار. 


aml 


معلومات dole‏ عن الدماغ 


Aa 


وصحيح Gi‏ مَرگزة معالجة المعلومات وتمثيلها LLS‏ داخلية شگلا تطورًا Sole‏ إلى 
للوعي وإدارة الدماغ للسلوك AW‏ بعدما كانت استجابة الكائن الأحادي الخلية تَحدث 
بآلية asta‏ ولا تَتضَمّن التفكير ف قرارات. ES)‏ الحقبة الى هين فيها الإذراك الحَتّى 
لم .تكن JB cep‏ الطوري الأول. أما اكتساب الانتقال الطوري (stl‏ ومُنجّزاته 
الُذهلة فقد نتجا عن تطوّر كبير يرجع إلى آلية داخلية مُستقلة (دماغ تخ sl of‏ الي 
بدأت حقبة الوعيء تمت هذه Udall‏ و إدارة اغ SI‏ ومر انر BULA‏ 
أثناء فعلها. 

هذا الرأي بشأن الوعي تؤكده فقرة من أحد أعمال ديريك بيكرتون (V990)‏ إذ 
يوضح فيها = الوظيفى بين الإدراك (الكتابة الداخلية القائمة على الحس فقط في 
دماغ الحيوان)» والوعي البشزي الذي يستفيد من تعديلٍ في الدوائر التشريحية العصبية 
(انظر الفصل الثالث). لكن Bay‏ أن بيكرتون استخدم E‏ «الوعي الأول» و«الوعي 


الثاني» بدلا من مصطلحّى «الإدراك» و«الوعى»» ما يزيد من إيضاح الفرق بين إدراك 
المعلومات المجمّعة — أو الكتابة الداخلية - دون وعي بالوعي ذاته؛ وإدراكها مع وعي 
بالوعى ذاته: 1 ١‏ 


a 


تتمتع كل المخلوقات — ومن بينها الإنسان — بمستوى «الوعي الأول»» وهو 
إدراك الذات وما حولهاء ولكنها تتمنّع بها بدرجات متفاوتةء إن يتدنّى مستوى 
الوعى الأول لدى الكائنات البسيطةء ويزداد بدرجة كبيرة لدى بعض الكائنات 
الأكثر تعقيدًا. لكن مستوى «الوعي الأول» عملية GT‏ شارك بلا توقف في 
مقتضيات الوجود التى توجّد في كل لحظة. أما مستوى «الوعى الثانى» — 
Ges‏ الفرد بوغية — افلا يوك إلا في نوع Gul‏ أماكن في الذماغ Blind‏ من هذا 
التدفق المعلوماتي GW‏ اللات Hall ao gL go‏ اة وة ol‏ 
تفحص dylu‏ مناطق الوعي الأول Laai‏ موضوعيًا مثلما يفحص Ses!‏ الأول 
البيئةٌ المحيطة. 


Y‏ الاستجابة الآنيّة هى عملية المعالجة العادية التى تشهد تحويل jiaki‏ إلى استجابة. 


۲۷ 


العقل الواعي 


قبل أن off‏ مواقت LIS oie‏ المسكظلة yo‏ الاوك وة peN‏ كه من الف أن 
B gual‏ فاه Rill‏ ازاون LEN ons‏ الدماعية 'وجدع الحا الذى يرك dale‏ 
الاستقلال الوظيفي في دماغ الإنسان. 

الفرق بين ما كان عليه الدماغ وما anal‏ عليه مُذهل. وحين نقارن بين عدد الخلايا 
العصبية البالغ ٠١”‏ خلية لدى الدودة الأسطوانيةء وعدد الخلايا البالغ مائة مليار خلية 
عصبية في دماغ الإنسان» Lai‏ عن تريليونات الترابطات التى لا حصر لها التى تكمل 
الشبكة؛ تتّضح W‏ أهمية معالجة المعلومات للكائن الحي. Shel‏ الدماغ نحو اثنين بالمائة 
من وزن الجسم البشري في المتوسطء ويحرق كميةٌ تصل إلى عشرين بالمائة من إجمالي 
الطاقة التي يبذلها الجسم. غير أنَّ نمو الدماغ على Jo‏ أوقات التطور لم يكن LS‏ فقط. 
فمعظم المناطق القشرية مُتخصّصة في تنفيذ وظائف be‏ أو حركية Wy‏ التعقيد 
والتطؤر. إذ تُعالج الفصوصٌ القذالية الرؤية وعناصرهاء وتتعامل الفصوص الجدارية 
مع المسائل الجسدية» كصورة الجسم والإحساس والتوجيه» فيما تتخصّص الفصوص 
الصّدغية في السمع والكلام» وتتعامل المناطق الرابطة بين الفصوص مع أفكار وتمثيلات 
ذات أهمية متداخلة. ما في داخل All‏ بالقرب من جذع الدماغ» وعلى الأ الداخلية 
لنصفي الكرة Gall‏ فنجد المناطق الحُوفية التي تتعامل مع الذاكرة والعواطفء اللدّين 
يُمثلان عنصرّين حيويين لتسيير الحياة. وبتشكيل شبكات وأنظمة من التفاعلاتء فهذا 
الجانب الحسّي في الدماغ هو الذي يجمّع الكتابة الداخلية؛ إذ edis‏ تقريرًا بالموقف إلى 
جذع الدماغ كي يُقيّمه ويُمرّره إلى الاستجابة الحركية. 

تُوجّد المناطق الحركية التي تنفذ استجابات الكائن الحي في الفصوص الجبهية 
olay‏ في دماغ الإنسان تمثل BUL YA‏ من الكطة القشرية. ling‏ الرقم أكبر Ss‏ من 
أرقام تلك النسبة لدى كل الأنواع الأخرى» ويُيرز أهمية الفص الجبهى. وأمام القشرة 
LS al‏ تجد المناطق الأمامية في الفض:الجيهى المسكولة عن وظائفنا الأشد diis‏ وهي 
ال وا وتتطيم شاط التماة ia pally JSS‏ أن 5,23 القض الكل مرحي 
JS‏ المناطق الأخرى في الدماغء ويمكن أن تستفيد من طاقة Ags‏ من التكوين الشبكي 
في جذع الدماغ. 

Li‏ ما يقع بين الجانب الحسّي والجانب الحركي في الدماغء وتقوم وظيفته على الربط 
‘Lagin‏ فهو مركز صناعة القرارات cal‏ الكائن الحيء أي جذع الدماغ. هذا هو موطن 


YA 


معلومات dole‏ عن الدماغ 


القيّم البيولوجية» وتقسيم التنشيط الشبكي من أجل تلك الاستجابات الحركية التي يشكُر 
بأنها مُفيدة للكائن الحي. l l‏ 
وبالانتقال إلى التوازن الذي تغير DS‏ بين قشرة الدماغ vada‏ مق اليم SWE‏ 
إلى أن جذع الدماغ لم يتغيّر إلا قلي Sede‏ زمنٍ التطون. فكل التحسينات التي طرأت 
على عمليات الإدراك والمعرفة ومعالجة البيانات تحققت من خلال توسّع المناطق القشرية 
وصّقلها وتخصيصها. وفي حين أنَّ هذه التحسينات أدَّت إلى إحداث تعزيز كبير في القدرات 
الإدراكية لدى الكائن الحيء ole‏ استجابة جذع الدماغ الحركية غريزية كما هي. وفي 
العافقاك Gull‏ هو E‏ ركه Godll‏ كلق EG SENE‏ مدر Al 13 qual Lda‏ 
ee‏ أا كدي On Re‏ تكسي آلية مسقل موك 'لغة ويوائل ذهدية مدل ا سريف 
جديد. ويتضمّن هذا الموقف إدراك الاختيار المتولد Gld‏ الذي يُغيّر دور قشرة الدماغ عن 
دون pie‏ الدماة. "وقد Aaah! AIS ode causal‏ عام موا ى عل اناد دا رويك 
تشهد عرض البدائل الذهنية على جذع الدماغء الذي ينتقي منها بعدئذ. l‏ 
أصاب داماسيو (+1+*؟) خين: قال: «قبل الوعيء كان تنظيم الحياة يشير ily‏ 
تلقائية بالكامل. وبعد نشأة الوعي» JB‏ تنظيم | E Pa ee‏ غل الستنة التلقافية: لكيه 
gaal‏ يتأثر تدريجيًا بعمليات تفكير Fe‏ و مُنصبٌٌ على مصلحة الذات.» فهذه العبارة 
38 ال ا كان Seals (sla‏ الهائل الذي اكتسب فيه البشر الوعي» حين 
كانت الاستجابة التلقائية فقط هى الموجودةء ولم تكن المعلومات مُنفصلةٌ عن الاستجابة 
تعده .ولع يكن الما افو كن ضحم AL (GN‏ كرك est ag‏ الح الي 
Bily ao bi‏ به Aly‏ على حدوث انتقالّين طوريّين لا واحد» فان ما قصده داماسيى هو 
الإدراك» أي نتاج JÄI Shall‏ وليس الوعي الذي نتج عن التطور الثاني. وهذا EY‏ الوعي 
- بمعنى القدرة على الوعي - يتضمن تفكُرًا Legs‏ بالذات» وتلك هي وظيفة الآلية 
المستقلة التي لم تُكتسّب إلا في مرحلة متأخرة من عملية التطورء وتقتصر على الإنسان. 
أعود الآن إلى التغبّرات التي طرأت في تطوّر الإنسان بسبب الآلية المستقلة. يتسم 
الوصف الذي ذكره بيكرتون (الُقتبّس فيما سبق) بالوضوح والدقة. فالوعي البشري 
الواعي بذاته نتاج آلية ليست موجودة في دماغ الحيوان. صحيح أنَّ هذه الآلية مُستقلة 
لأنها ليست مشاركة مباشرةٌ فيما أطلق عليه بيكرتون «تدفق الُْثيرات من البيئة المحيطة», 
لكنها قادرة على توجيه هذا التدفق وتعديله واستبداله. وتعَد ذراعها الحركية هي اللغة, 
ونتاجها هو الصور والأفكار التي تُعَرّض في الكتابة الداخليةء والتي hud‏ تأرجُح انتباهنا 


۲۹ 


العقل الواعي 


Glad‏ وإيابًا بين ما يقال أو ما يُفكّر فيه والإحساس الفعلي بالقول أو التفكير (سنورد 
المزيد عن هذه النقطة لاحقًا). 

مُهمتنا الآن أن ذبين أن اللغة تمن الدماغ من الاستجابة بطريقتَين مختلفتَين؛ 
إما بترك الآلية الآنية تستجيب GIS‏ قبلء أو بإعادة توجيه استجابة محتملة» أو حتى 
إلغائها. shg‏ وجود آلية ثانية (داخلية) Sai‏ في الآلية الأولى تجربة إدراكية جديدة 
للدماغ. Kathy‏ الصور والأفكار التي تولّدها الآلية الجديدة BS‏ من السّمات البارزة 
الداخلية.“ وهذه السّمات البارزة GES‏ مع السمات البارزة الحسّية في «كتابة داخلية» 
لم تَعْد «مسطحة»» ومن الصعب الوصول إليها بواسطة الدماغء بل أصبحت «منظمة في 
طبقات»» وسهلة الإدارة من الداخل بالآلية المستقلة. 

وتَجِدٌر الإشارة هنا إلى أنَّ انتظام الكتابة الداخلية في طبقات» وتحولها بذلك إلى شيء 
قابل اتد الداخليء يحمل أهمية تطورية ووظيفية هائلة. فبعدما لم يكن أمام الدماغ 
في الماضي خيار سوى الانتباه إلى السّمة البارزة المهيمنة في لحظتها — كضوضاء صاخبة: 
أو رؤية حيوان مفترس» أو رفيق مُحتمل للتزاوج be‏ — أصبح قادرًا على تحويل انتباهه 
إلى EI‏ من السمات البارزة في كتابته الداخلية المنتظمة في olib‏ ويشمل ذلك السمات 
البارزة التي يردها ga‏ وهذا التحويل ممكن الآن GY‏ اللغة تخضع لتفكم عضي إزادي: 
aks,‏ أن اة العاف الم سين العامة لعن هذ النظاح pose Sse‏ 
على القدرة على تحويل الانتباه كيفما شكنا. فكل استجابة نُصدرها بالكلام أو التفكير 
تجاه GI‏ من السمات البارزة في كتابتنا الداخلية دائمًا ما تستحضر عنصرًا مرافقاء أو 
dow‏ بارزة مصاحبة يولدها الحس العميق بالكلام. وهذه السمة البارزة المصاحبة هي 
gall gf cold: pat‏ القاطة الى pads‏ بها عقن ها ا وه تان 
ندرك Lil‏ جزء لا ats‏ مما نعيه. وكذلك تفسر لماذا يؤدي الشعور بسمة بارزة بالإضافة 
إلى مصدرها التوليدي (الحس العميق بالكلام) إلى تأرجُح الانتباه بينهماء ما يجعلنا نعي 
نا قولة ونع GN‏ نقولة: وين كم بكرن الوه النشري من فن راط الشق 
الأول: هى الموضوع: أي السمة البارزة المتصبٌ عليها التركيزء والشق الثاني: هو السمة 
البارزة المصاحبةء أي الإحساس Gh Éil‏ بالقدرة الفاعلة التي igs‏ 


€ السمات البارزة هي المحفّزات المهيمنة في التمثيل الحسّيء الذي يُعرّف بمصطلح الكتابة الداخلية. 


Ys 


معلومات dole‏ عن الدماغ 


ما Fill asi‏ هو طريقة التطور العبقرية في تحويل دماغ الحيوان من شيءٍ عاجز 
عن الوصول إلى ذاته» ذي استجابات آنية بحتة؛ إلى Jeli‏ مؤثر في رسم مساره السلوكي. 
فبانتقاء مزيج من السمات البارزة وإدارتهاء يُنشئ العقل الواعي تشكيلة الُحفزات التي 
ينبغي أن ينتبة إليها جذع الدماغ وأن يستجيب لها. وهكذاء فمن خلال هذا «التلاغب» 
في السمات البارزةء يُصبح الدماغ المتسلّح باللغة مصدر قدرته Adsl!‏ الخاصةء وحركة 
الأفكار اللازمة للاستبصارء والعمل بآلية ذاتية التوجيه. 

الغرض من هذا الفصل هو تجلية أي التباس بشأن ماهية الإدراك والوعي» وتوضيح 
كيف تولّدا كى يكون لهما دور hud‏ في معالجة المعلومات داخل الدماغ. وقد تعرفنا هنا 
على انتقالّين Sieh‏ بعد مستوى الكائنات الأحادية الخلية. كان الانتقال الأول إلى الإدراك» 
والانتقال i} atl‏ الوعي» Gly Lle‏ هذا الانتقال الثاني يتضمن É‏ مستقلة تمن الدماغ 
من ترويض تفم الم في سلوكه الآني. jody‏ الإشارة إلى أنَّ LAS‏ حدوث ذلك 
موضّحة بالتفصيل في الفصل الثامنء في سياق مرتبط بنظرية الجر الي 
وضعها gulai‏ ليبيت بخصوص المعالجة العصبية ) Sf .(V44-‏ موس cud Gs‏ 
نموذج التطور التدريجي الذي أقترحه هنا. oes‏ النموذج الذي ا Tk‏ البشري 
AEE DE gle ae aad‏ كفا يجين ينمي Galil‏ وصحيح ان ن التغييرات 
التي ارتكز عليها تطور وعي البشر بذواتهم حدثت تدريجيًاء ولكن Lla‏ اكتسبت مناطق 
الكلام ذراعًا حركيةء لم يكن هناك مَناصٌ من تطور اللغة والذات الواعية المسئولة عنها. 

لاحظ أن الظواهر المُثيرة للفضولء المتمثلة في الوعى والذات والعقل والإرادة الحرة 
cats‏ حا go ASU Gund‏ التكيتات: ASA‏ والخدالات تقاف Yo‏ اطلام واس 
خصوصًا مجالي الفلسفة وفلسفة العقل. تشهد الكثير من المؤلفات على ذلك» ولكن يظل 
الجدال غير محسوم. وهذا BY‏ العملية العصبية التي als‏ هذه الظواهر تقع خارج نطاق 
هدين التخصّصَّينء ولأن هذه الظواهر تعتبر كيانات قائمة بذاتهاء في حين أنها في الحقيقة 
مجرد disf‏ لعملية أساسية واحدة. وهذه العملية والترابطات بين الظواهر هي ما Bags‏ 
gial‏ المقترح إلى توضيحه. سأشرح في الفصول التالية قطع الخ بالطريعة fe GN‏ 
التي حقق بها التطور الاستقلال الوظيفي للعقل البشري. 

بعد مسار تطور الحياة من الخلية الأولى إلى العقل انوي المستقل وظيفيًا ملحمة 
مَهيبة. ولم يتبق فيه سوى قلة من النقاط ilaihi‏ التي تتضمن Ghai‏ عالقة بلا حل. 
ومن أصعبها على Vasil‏ السؤالٌ عن كيفية ظهور الحياة الذاتية التكاثر من clus‏ 
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العقل الواعي 


الجزيئات التى كانت موجودة قبل نشأة الحياةء ومن الإجابات المقترحة أن الحياة نشأت 
من «مجموعة ا واه pro‏ "مق ورا نذائية اشد OP‏ إخها دة 
بالتدريج لا في قفزة واحدة. هذا الرأي يتفق مع تعليق جورج بورتر (YAVA)‏ الذي 
قال فيه: «ربما cal‏ يانصيب بداية الحياة باستخدام نردٍ GEN‏ فيه في كل مرحلة من 
تسلسل مَتدرّج.» 

ولعل الأسهل :مخ ذلك “هو معرفة الظزوف التي J) ost‏ التطون الهاتل افاج 
للإنسان العاقل» cuddly‏ هن ,ميلا دماغ بشارك فق suse‏ الننافخ. ولكن dim cin‏ 
Sigua ES oly‏ ذلك ا ر غير Pls‏ في ضوء المعلومات المتاحة ذات الصلة. 
ويرجع أحد أسباب ذلك إلى عدم LUS‏ النماذج» وضيق نطاق التخصّصات. فبالتأكيد 
ليس Gaila‏ أن يتمكن مجالٌ واحد من المجالات Leigh‏ بظهور الإنسان من حل هذا اللغز 
المتشكّب التخصّصات. إضافةٌ إلى ذلك: لم يوصلنا التخمين إلى نتيجةء By‏ الوقت ذاتهء 
فإن الادّعاء بأ ن الوعي ظاهرة إضافية ليس لها تأثير مُسبّب لا ينم إلا عن Jea‏ بآلية عمل 
الدماغ. وكذلك يلجأ البعض إلى als‏ بسيط في الذات» وإن كان سيتّضح Gf‏ هذا أيضًا 
يعوق السعي إلى اكتساب فهم عميق؛ sody‏ تفسيرات خاطئة جسيمة. 

Ao Cue eas‏ من هذا الكتاب» وهو التعرّف على الدماغ البشري 
المستقل وتطوره. يُمكننا الآن تتيّع نشأته. إنها قصة نجاح old‏ أهمية كبيرة. إن بدأت مع 
الانتقال الطوري الثاني الذي Lauds‏ في موضع القيادةء وأعطانا القدرة الفاعلة» وتصريح 
امرون إلى iat‏ والسيادة» ورؤية عميقة عن طبيعة العالم البيولوجي والمادي: 


Bn 


* الدورة الذاتية التحفيز هي حالة من التحسين الذاتي والتعزيز الذاتي في النظام. 
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الفصل الثالث 


الاحتفاظ بسمات طفولية: الخروج 
من عنق زجاجة طور أسلاف البشر 


من العبث التام إثارة النقاش الذي يُحاول شرح تطور اللغة من أنظمة Jilg‏ 


بدائية. 


نعوم تشومسكي» «اللغة والعقل» )5434( 


كان اكتساب آلية مُستقلة (أي دماغ داخل الدماغ) old‏ ذراع حركية مُتمثلة في اللغة 
بمثابة piis‏ تطوري Gyl‏ وهو الأساس في تحول الإنسان المنتصب إلى إنسان file‏ وفي 
القفزة النوعية في كفاءة الُعالجة التي غيرت علاقة الدماغ بنفسه. في هذا الفصلء أطرح 
Ae cas‏ افيف الح tgs Bae‏ كل walla‏ والقيفية اتن Sa ag)‏ طون 

Sule‏ ما 55 5S‏ البحث عن العامل الحاسم الذي بدأ تلك السلسلة من الأحداث التطورية 
على dubs‏ أنظمة التواصّل بين الحيوانات باعتبارها Val‏ سلفية للغة البشرية. وفي 
سياق Job‏ ديريك بيكرتون في هذا النهج في GUS‏ «لسان آدم» )4+ ¥( يقتبس من 
تشومسكي قائلًا: 


alas‏ الجميع تقريبًا بوجود صعوبة في تفسير تطور اللغة البشرية من أنظمة 
التواضّل الحيواني.'لكن نتائج الدراسات التي أجريت Jé‏ التواصل الحيواني 
لا تشير إلا إلى تفرد اللغة البشرية» وعدم وجود أي نظير يُذگر لها في عالم 
الحيوان. 


العقل الواعي 


إذا ÉG‏ بين اللغة البشرية والتواصّل الحيواني» فسنجد أنهما لا ينتميان إلى Jalas‏ 
تطوّري واحدء بل يختلفان في النوع. فاللغة البشرية تدعمها دائرة عصبية مُخصّصة 
(مستقلة) موجودة في الجانب الأيسر من الدماغ. إذ تَعرّض مخرجات هذه الدائرة في 
الكتابة الداخلية» ويُمكن أن تُضفي تعديلًا كبيرًا على سلوك الإنسان. وتستعين بمُدركات 
مُسمّاة بكلمات' لتوليد عبارات مُستقلة عن السياق» ويمكن استخدامها التأثير في عملية 
aie‏ القرار داخل الدماغ. بعبارة أخرىء إنها أداة «للتهيئة المعرفية» يستطيع الدماغ من 
خلالها توجيه نفسه. وإذا تلفت الدائرة المخصّصة لهذا الغرض» تضعف مهارة الكلام؛ 
وقد يصل الأمر إلى فقدانها. 

Uf‏ ما نسميه التواصّل بين الحيوانات — كالصرخات التحذيرية الثلاث المميزة لدى 
قرد الفرفت Vie‏ — فهو عبارة عن سلوك آنيٌ. إذ لا يتضمّن GI‏ تعديلات في الدوائر 
العصبية: آى آلية استجابة مُخصّصة Sap‏ أن يستخدمها الدماغ خارج السياق» ووفق 
تقديره الخاص. فالتواصل بين الحيوانات - سواء باستخدام الأصوات أو الإيماءات أو 
حركات لغة الجسد - دائمًا ما يكون جزءًا من الاستجابة LKI‏ لدى الكائن الحى. 
أي لا يُمكن استخدامه لإرسال إشارات خارج السياق» أو في غياب الدافع الشعوري أو 
الهرموني الذي يستحضره. وعلى عكس كون الدائرة العصبية المسئولة عن لغة الإنسان — 
والموجودة في جانب واحدٍ من دماغه ‏ عُرضة ALU‏ فإن انقسام الدماغ لدى الكائنات 
الأدنى لا Age‏ في إشاراتها لآن التواصّل الحيواني ليس مهارة معرفية مُتخصّصة. 


إذا GU‏ بين اللغة البشرية والتواصّل الحيوانيء فسنجد أنهما لا ينتميان إلى تسلسُل تطوّري واحدء 
بل يختلفان في النوع. 


ولكن إذا كانت لغة الإنسان» التى مقلت الذراع التعبيرية لآلية جديدة ELS‏ في الدماغ, 
Baudi‏ متطورة من التواصّل الحيوانيء فما هو أساسها $US]‏ يكمن أحد العوامل 
المهمة هنا بالطبع في التوسّع الُذهل لدماغ أسلاف البشر. وتعود السلالة البشرية إلى شعبة 
من الثدييات تعود إلى جنس «القردة الجنوبية». وقد كان أفراد جنس القرد الجنوبى 


dali ١‏ يُشير إلى مدرّكات حسّية مُنظّمة ومُدمَّجةء مثل المظهر الثابت لشيء Sjah‏ يمكن تحديده وتسميثه. 
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الاحتفاظ بسمات طفولية: الخروج من عنق زجاجة طور أسلاف البشر 


يمشون على esd‏ بالفعل» وكانت وظائف دماغهم مُتركّزة بنسبة ؛ إلى ١‏ في الجانب 
الأيمن LS)‏ هي (Lla‏ فيما كانت daw‏ دماغهم أعلى قليلًا من الشمبانزي. وعلى مر فترة 
jo Sails ASG‏ أربعة ملايين سنة وخمسة ملايين سنةء لم تتطوّر سوى هذه السلالة 
من أسلاف البشر؛ إذ شهدت ازديادًا في حجم الجسم» لكنها شهدت ازديادًا أكبر في حجم 
الدماغ» ليتجاوز الحد الأدنى اللازم لاكتساب القدرة على تواصّلٍ بدائي Aalst debs‏ والبالغ 
Paasi Vo:‏ مكعبًا (على do‏ تقدير فيليب توبياس DAVA]‏ وآخرين). وبعد الإنسان 
Gall‏ الذي كان أول 42 استخدم الأدوات» صارت الهيمنة من نصيب الإنسان cut‏ 
سلفنا المباشر. ومع أنه أتقن استخدام النيران» وبلغت daw‏ دماغه نحو all‏ سنتيمتر 
مكعب» وهي سعة كافية لاكتساب لغةء جاءت Bary‏ فترة طويلة مفاجئة من الجمود 
التام. وقد حير ذلك بيكرتون (۲۰۰۹)» فأعرب عن دهشته في شكل سؤال بلاغي ELE‏ 
ألم يستطع أسلاف الإنسان polil‏ إحراز أي pii‏ عن الفأس اليدوية القديمة 
التي لم يخترعوا سواها طوال مليون سنة؟ ألم يستطيعوا ad‏ شيءٍ لكسر ما 
أسماه أحد علماء الأنثرويولوجيا القديمة «الرتابة شبه المستحيلة» في العصر 
الحجري القديم السُفلي؟ 


الإجابة واضحة كوضوح سببها. فعملية توسع الدماغ بحد ذاتها كانت قد أخذت مجراهاء 
ووصلت إلى المستوى الأمثل من GLU‏ الآنية» وبلغت مُنتهاها. لذا كان لا بد من حدوث 
شيءٍ جديد ومختلف لكسر هذا gaal‏ ولجِعْل الدماغ ينفتح على نفسه عن طريق 
تطوير آلية استجابة إضافية داخلية (مستقلة)» بحيث تكون هذه الآلية قادرة على توجيه 
مخرجات الدماغ والتحكم فيهاء Gly‏ تفعل ذلك بطريقة جديدة تمامًا. بالطبع كانت تلك 
LIS‏ الإضافية هى اللعة وهذة هن الإضافة الكضسرة:الاسنتكناقئة آل لا بذ أن [qed yaad‏ 
الآن. l l l l‏ 
Glatt ge bill Sue‏ التقصس: إن lll glusy!‏ فل Stauth Btw‏ 
الطفولية»» وهي آلية بارعة اتبعنّها عملية التطور للخروج من gie‏ زجاجة أسلاف 
البقرء وتخ الدوائر العصيية في الدماغ الفعديل الان الإكسابه الاسستقلان الوظيفي. ففي 
حين أنَّ قدرة المشي على ole,‏ (التي حرّرت اليدّين لاستخدام الأشياء بمهارة)ء والسياق 
الجماعي الذي عاش فيه أسلاف البشر؛ LIS‏ عاملّين مُهِمَّين في ذلك؛ pse OL‏ نضج الخلايا 
العصبية في الدماغء مما يجعله يحتفظ بسماتٍ طفولية حتى مرحلة Goll‏ والتبعات 


Yo 


العقل الواعي 


المعرفية لذلك» هي التي وقع عليها الاختيار» وليس MS‏ من أشكال التواصّل الحيواني 
كما يعتقد الكثيرون. وهذا الاحتفاظ بالسّمات الطفولية هو الذي Se‏ مرونة الدماغ من 
إجراء التعديل الضروري على الدوائر العصبية في الجانب الأيسر من el‏ في مرحلة 
النمى lls, Gago ASI‏ إلى اكتساب اللغة المكوّنة من تراكيبء وتحقيق الوعي الواعي 
بالذات. 

3s‏ الإشارة هنا إلى أنَّ الاحتفاظ بالسمات الطفولية - أي النزوع إلى بدء مرحلة 
ما بعد الولادة بحالة Laas Ja}‏ مما كان ن عليه أسلافنا — حوّل محط التركيز من الغرائز 
ال ا بصفتها العامل المهيمن في اكتساب الكائن الحي مهارات البقاء والتكيّف. 
وفيما يلي ما ذكره ستيفن جيه جولد (۹۷۷) عن هذه العملية: 


بايغ الحيوانات في التقيّد بخصائص بيئتها عن طريق ق تطوير تصميم مضبوط 

بدقة Gul!‏ نمط حياة مُخصّصًا جدًا. وبذلك Aud‏ بمرونة التجاوب مع 

الكفيزات اللستقيلية Stake‏ بطم BUREN‏ السات الطفولية) يدون الق 

ويُتيح مخرجًا من هذا التقيّد بظروفٍ مُحدَّدة. إذ يمكن للحيوانات أن تنسلخ 

من مرحلة البلوغ ذات السمات ual!‏ بظروفٍ محددة oly dás‏ ترجع إلى 

مرونة مرحلة iall‏ وتّجِهّز نفسها لتوجهات تطورية جديدة. 
إذن» فكيف )65 الاحتفاظ بالسمات الطفولية إلى إحداث التغيير الحاسم في دماغ الإنسان؟ 
للإجابة عن هذا السؤالء أنتقل إلى مُنحنيّي النمو ذوّي الصلةء اللدّين يُمثلان تطور 
الدماغ لدى الإنسان المنتصب والإنسان العاقل ف مرحلة Uy ital‏ طحق أن انحن 
يُظهران اختلافًا هات في المستويات العمرية التي يصل فيها حجم الدماغ إلى المستوى 
اللازم لاكتساب اللغة عند US‏ منهما. فقد كان العمر الحرج لدى الإنسان المنتصب الصغير 
هو ستة Lain calgel‏ عند الرضيع العاقل كان العمر Lele‏ واحدًا. وليس من الصّعب أن 
نرى أنه بحلول الوقت الذي اكتسب فيه الإنسان النتصب قدرًا كافيًا من الخلايا العصبية 
لتحقيق قدر — ولو محدود - من استخدام عناصر لغوية بدائية مثل الإشارة اللفظية 
(أي: (tesa‏ كافك مهار الوك عير ai I‏ والاحة anit aga‏ الفهل slg‏ 
تكن تُوجّد حاجة إلى التحؤل إلى استخدام اللغةء ولا المرونة العصبية اللازمة لذلك. 

LÍ‏ الرضيع العاقلء فبلغ المرحلةٌ الحرجة في dole‏ الأول. ففى Ub‏ افتقاره إلى مهارات 
حركية ليستخيمّهاء وترتيبًا على ذلك» اضطراره إلى الاعتماد على ai‏ آخرين يَرعَونه؛ 
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كان aetna‏ ذو المرونة العصبية في وضع مثالي لاستخدام وسيلة التعبير اللفظي. وبذلك 
تمگن في الحقيقة من التأثير في الأشخاص الُحيطين به وعناصر dins‏ والتفاغل معهم 
الق فيهم إلى R‏ د La‏ ويصوغ ديتليف بلوج (VAVA)‏ هذه العملية قاكلًا: «ياليكاء, 
والصور المبكرة المعدّلة من البكاء cal)‏ الرضيع)» فإنه ÓÈ‏ إليه القائمين على رعايته. 
وبذلك يؤثر في البيكة باستخدام قدرته الفاعلة.» 

وهكذا ÓL‏ اعتماد الرضيع Game‏ على cone‏ ومرحلة النمو والمرونة العصبية؛ كلها 
عوامل ضمنت نجاح دمج المهارة اللفظية في الجهاز العصبي بصفتها وسيلةٌ فعالة في 
التعامُلات بين الأفرادء ثم إجراء العمليات المدعومة باللغة فيما بعد. Éy‏ كانت كل البُنى 
القشرية المشاركة في هذه الوسيلة AGL!‏ الجديدة نتلقى كمية Btls‏ من الد والجلوكوز 
ceed‏ فك col‏ .ولك LAS‏ إل :مهيل aa ac‏ الذى تح عن ole‏ 
الاك و لرك Slit Gace)‏ وة AGL‏ وتاه اوك GAN‏ 
pals Jei‏ من أي 285 مضى Sill‏ والانتقاء التناسلي. 

ما أوضّحه هنا ليس سوى بداية آلية الاستجابة المستقلة وأساسها. CF‏ الحدث 
الرئيسي الذي أطلق سلسلة التغييرات التي أسفرت في e‏ عن الإنسان العاقل» فكان 
اكتساب مناطق الكلام لذراع حركية. ففي الدماغ cies Û poll‏ يفير الكتدل التوضوات 
العصبية لدى الرضيع البشريء نجد أن البنيات الأكثر ne hes‏ أن aad‏ إليها بنيات 
أبطأ نضمّاء وتمدّها بتوصيلات عصبية لتستخدمها لأغراض خاصة Ags‏ وسواء في الماضي 
أو الحاضرء فهذه هي الطريقة التي فة متها hE‏ اله اليسازية ف plod‏ 
المسئولة Lai‏ عن التعامُل اليدوي مع الأجسام في الحيز الخارجي المحيط بناء لمعالجة 
الأشياء اللفظية (الكلمات) في الحيّز الواقع Jala‏ الدماغ. الهم هنا أن إنشاء هذا الرابط 
الحركي الضروري للكلام عبارة عن تعديل يجب أن يُحققه كل دماغ بشري» ويجب أن 
يحدّث في غضون فترة زمنية مُحددة. وإذا مرت هذه المرحلة من دون أن يحصل دماغ 
الطفل على الفرصة المحفّزَة لتكوين التوصيلات العصبية المسئولة عن التحكُم اللفظي في 
البيئة المحيطة به» تفوته فرصة اكتساب هذه المهارةء ولا يكتسب الآلية المستقلة التى 
تدير الكلام والأفكار. l‏ 


Y‏ التشجّر العصبي هو النزوع إلى التشعّب. وفي ale‏ الأعصاب» فإنه يُشير إلى النمو المتفرّع لترابّطاتٍ بين 
الخلايا العصبية. 


YV 


العقل الواعي 


he‏ الفغارة هنا إن أن ( cake ale‏ ا SIS‏ من رات المعاتحة ف 
نصف الدماغ الأيسرء" المستول Laf‏ عن التعامُل اليدوي مع الأشياء المادية في البيئةء لهذا 
Ua al‏ الأو أي تويك إل pl ll‏ المركية Lege oly dal‏ تكم الماع فى قل Lia‏ 
المادية على عاتق النصف الأيمن من الكرة الُخية. والارتباط الوثيق بين الكلام والإيماءات 
salà‏ على مصدر US‏ منهما في الوظائف الأصلية التي نشأت من سلفٍ مشترك. وتأكيدًا 
puiat‏ مهارة الكلام في البنيات التي تعرّفناها للتو» ذكر مايكل جازانيجا وجوزيف لو 
دو (VAVA)‏ أنه «من الواضح وجود رابط معقد بين القدرة على التعامّل اليدوي مع 
الأشياء المادية واللغة. إذ ريما أتاحت تلك القدرات الأساس لتكوين اللغة البدائية (تسمية 
الأشياء)ء وكذلك يتطلّب YS‏ من اللغة والشق المكاني من قدرات المعالجة آليات عصبيةٌ 
l mabe‏ 

بدأت صورة تطوّر اللغة تتَّضح الآن. فالاحتفاظ بسمات طفولية حتى مرحلة البلوغ, 
والمرونة العصبيةء أسفرا عن إتاحة التوصيلات العصبية المسئولة عن اللغة في دماغ الطفل 
البشري. بعبارة أخرىء ÓB‏ تغييرًا في التصميم — أو تعديلًا بسيطًا في الآلية — هو الذي 
روّى الجفاف المعرفيء ووضع he‏ للجمود الطويل الذي GÈ‏ فيه الإنسان الْمنتصِبء وبداً 
حقية جديدة من إدارة الاستجايات الداخلية يالية عالية الجودة. 

استغرق 55 الأداة اللغوية التي نفذت هذه العملية بعض الوقت. وسأتتبّع مسار 
تطورها مرحلةٌ مرحلة. في البداية كانت sod‏ قائمة مؤقتة قصيرة من مفردات مجردة 
من الققرة عن a‏ قنخ اله هن التراكين aged‏ لعن "هذه القاففة كافك 
بمثابة موطئ aid‏ في alle‏ واعد LL li>‏ للتعميرء وهذا العالم نسميه «العقل». 

وقد أذى:اكتسات تراغ خركية لغوية J]‏ تمكيت التماغ :من نطق الكمات ومن كم 
الوصول إليها وإعادة تعريضها للفحص الجبهي.؟ ومكّن الدماغ أيضًا من تحويل آلية 
الا من سان dasa olf Sls‏ او ك يشمن :ذل السات ار التي كان Glas‏ 
ذاته يولّدهاء والإحساس بأنه Jeli‏ مؤثر في إدارة تجربته. وعد الطريقة التي تطوّرت 


Y‏ الشق المكاني من Shad‏ المعالجةء هو القدرة القشرية على laill‏ مع الأشياء المادية في البيئة الخارجية. 


؛ الفحص الجبهي هو وظيفة التصفية والتعميم التي يؤديها الفص الجبهيء فيستخرج بها عناصر بارزة 
ثابتة من التجربة المُعالّجة. 


YA 


الاحتفاظ بسمات طفولية: الخروج من عنق زجاجة طور أسلاف البشر 


بها هذه المرحلة الأوليةء وأصبحت أداة دقيقة لتوليد التراكيب اللغوية وتمثيل العالم dud‏ 
Cee dail,‏ في الفصل الخامس. 


قبل أن asl‏ :هذا الفضل» أو I ally spbiel of‏ قصان تحاط شاك Le lig‏ 
bhs‏ أن اكتساب اللغة الأولى لدى الطفل عملية تحتاج إلى هيكلٍ داعم» أو قالب داخل 
العقل. وقد اقترح د بعض اللغويين والفلاسفة (مثل جيري فودور وستيفن بينكر) تصورات 


افتراضية؛ مثل «التمثيل اللغوي العقلي»» أي «لغة الفكر»» و«غريزة اللغة»» من أجل هذا 
الغرض. وكما ستّوضح الفصول التاليةء فإن عملية اكتساب اللغة في الحقيقة عملية 
مُستكفية بذاتها. واكتساب الذراع الْمحرّكة في الدماغ المرن عصبيًا لدى ga‏ البشري 
يتيح له قدرة جديدة على الاستجابة المستقلةء Ady‏ المهارة اللغوية للطفل في حدود 
هذه القدرة. وباستخدام الذراع الحر كية اللغوية المخصصة. يستطيع الطفل أن يُعبر عن 
أفكاره» ويذلك يُصبح فاعلًا مؤثرًا في تشكيل alle‏ الداخلي وتوجيه استجاباته. أي إِنَّ 
اللغةء أداة الوعى بالذات a‏ تفصل الدماغ عن الاضطرار إلى الاستجابة الآنية 
وتفتح أمامه alle‏ العقل. 

يُمكننا الآن أن نواصل ونستعرض المادة الخام الدلالية» وهى الكلمات الأولية التى 
اضطر الدماغ إلى أن يتعامّل بها في عملية بناء أداته المعرفيةء أي اللغة اُكتملة النمو. ٠‏ 


va 


الفصل الرابع 


أرى أنَّ العائق الأكبر أمام بحثنا الجاري ليس الافتقار إلى بيانات äiss‏ بل 
العجز عن تقديم تفسير مقنع لبيانات تكاد تكون مؤكدة. 


نعوم تشومسكىء «اللغة والعقل» (1554) 


بعدما استعرضنا ماهية التطور ge US!‏ الان كت ال اكان عافن ا 
اكتساب الذراع الحركية المخصّصة للتعبير اللفظي والكلام» نستعرض العناصر الثلاة 
التي أتيحت للدماغ البشري ليعمل عليها ور يستخدمها. هذه العناصر هي؛ Gas gl‏ من 
الإشارات اللفظية olds‏ إليه من الإنسان للقي ثانيًا: القدرة على التسمية والتكرارء 
وإعادة تجارب مُعينة حسب الرغبة بفضل الرابط الحركى الكتسّب Éa‏ وثالدًا: 
اكا رهذة Wash alia‏ تكو 
كثيرةء لكنها كانت هي كل ما يَلرّم للبداية. 

كانت وحدة البناء الأساسية لما كان مقدَّرًا له أن يُصبح LYS‏ وفكرًا Kós‏ ذاتيًا 
هي «الرابط بين الشيء akl‏ والكلمات». BE‏ الأشياء isgal‏ تعد تجارب خاصة ذاتية 
لا يمكن الوصول إليها أو التعامّل معها أو توصيلها من دون ناقل. وهذا الناقل هو 
الكلمةء أي النمط الصوتي الذي يستخدمه الدماغ كي يُدخْل مدركاته الحسية (كالمناظر 
اواك افوا شاية) Sum‏ اهال روك olan!‏ الها suas Gly‏ 
إلى مكل :هذه المدرّكات مستحيل من دون هذا الناقل. 

تتسم الكلمات ssar‏ التي ats‏ اعرد هذه ai Sik‏ قينا aig‏ 
الأخرى على الاستجاية. Binu‏ بالكلمة يستحضر الشيء الُدرّك - أي التجربة الإدراكية 
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العقل الواعي 


الحسية — في العقلء كما f‏ تجربة إدراك الشيء تستدعي الكلمة المرتبطة به. والكلمة 
هي التي تمن الدماغ من الغوص في مخزونه من الصورء وبذلك يُولّد مُدرَكاتِ عقلية. 
وهذه lS all‏ بدورها تُثري الكتابة الداخلية في الدماغ البشريء فتُصبح Lau Baas‏ 
Go‏ لإسهاماته وتأملاته المستمرة في نفسه والعالم. 

غير BF‏ فاعلية الرابط بين الأشياء اُدرّكة والكلمات تستلزم أن يكون طرفا الرابط 
كلاهما مُستقرّين وجاهزين للتفاغل. وهذا سهل في الطرّف المتعلق بالكلمات. فمن السهل 
تفلم iad all BUN‏ رفظ وا دون o‏ ولك ولك NAAR Galea‏ 
«أصوات كلامنا aad‏ كأنها أجسام مادية أو أحداث.» LF‏ في الطرف المتعلق بالّدركات. 
فالمسألة أشد تعقيدًا. فالإدراك ما قبل اكتساب الكلام كان Le‏ سريع الزوال» خاليًا من 
أي سمات ثابتة يُمكن ربطها؛ لأنه كان يفتقر عندئذ إلى تأثير الكلمات oN‏ الجانب 
الوحيد من الإدراك الذي أمكن استخدامه من أجل هذا الغرض هو «آلية الثبات»؛ OY‏ 
نتائجها تتسم بالاستقرار وتوافر Ball‏ الزمنية اللازمّين للارتباط بالكلمات. تُعرّف آلية 
الثبات بأنها آلية عصبية استثنائية تَحسُّب Js‏ أشكال التغييرات الُحتملة التى يمكن أن 
تمر بها الأجسام محط الانتباه. إذ تزيل تأثير التغيرات في الحجم أو الشكل أو الزاوية أو 
اليل أو الالتواء أو المسافة أو الإضاءةء فتجعل الدماغ يدرك الشيءَ محل الانتباه على أنه 
ثابت. وبذلك يُمكن أن تبقى الأجسام والوجوه والأهداف المتحركة في بؤرة GSH‏ وثرى 
كأنها كيانات غير مُتغيرة» ثابتة على حالها. dy‏ نشاط بناء اللغة داخل دماغ الإنسانء 
كانت هذه الحالة الثابتة التى JES‏ محفوظة Jai‏ آليات عصبية هى مصدر المفردات 
الأولية البدائية. 

يعد تحديد ماهية مادة الشىء gull‏ التى تمكنت آلية الثبات من تثبيتها لريطها 
بالكلمات؛ Gal‏ بالغ الأهمية. sailings‏ هي التي كوّنت قائمة المفردات الأولية» التي بدَورها 
كانت نقطة انطلاق لبناء اللغة. فلمًا كانت آلية الثبات تزوّد الدماغ بصور محوَلة لأجسام 
وأفعال» كان حتميًا أن تصبح المفردات الأولية الناتجة من هذه الآلية مكوّنة ea es‏ 
وأفعال» أو بالأحرى الفثات المعجمية التي تعبر عن تلك الأسماء والأفعال. وبخصوص 
الطريقة التي يُولّد بها الدماغ Kä‏ سليمة نحويًا من هذا المخزون الأولي المحدودء وينطقهاء 
فستكون موضوع الفصل التالي. أما في هذا الفصلء فأريد أن أستعرض تبعات قدرة 
التكرار التي اكتسبها الدماغ حديئًا على الكلمات ALM‏ وعلى طابع الواقع الذي تولّد بناءً 
على اللغة. 


ty 


عناصر اللغة 


السمة التي أريد أن أتناولها هي ما أشار إليها كونراد لورنز (YAVA)‏ باسم 
«التجسيد».! فبسبب الارتباط الْثبّت بين الشيء desl gahl‏ والكلماتء cies‏ تلك 
الدرّكات المتجسدة ظاهرة جديدة. إن كانت كيانًا مُختلطًاء بمعنى أنها تُشبه الأشياء 
المدرّكة في صورتها الحسّية (سواءٌ أكانت بصريةء أم جسدية Andie‏ أم ما إلى ذلك)ء لكنها 
في الحقيقة كانت Buds‏ بتحريفات تصحيحية. ولكن من الُفارقات أن هذه التحريفات 
بالذات هى التى جعلتها nulia‏ لدورها في التجرية الإدراكية القائمة على اللغة. 

jals‏ أفضل طريقة لتوضيح آلية التحريفات التصحيحية هي نموذج العُصاب 
التجريبي. ففي هذا النموذج» lady‏ الكائن الخاضع للتجربةء وهو كلبء أن يربط صورة 
الدائرة بمكافأة plab‏ وصورة الشكل البيضاوي بصدمة كهربائية. ثم تُسطّح الأشكال 
الدائرية تدريجيًا بحيث تقترب من الشكل البيضاويء وتُعدّل الأشكال البيضاوية تدريجيًا 
بحيث تقترب من شكل الدائرة. وفي النهاية يُصاب الكلب بانهيار عصبي حينما لا يستطيع 
أن يُميز ويٌقرر ما إذا كانت الصورة التي يُدركها في ذهنه دائرة أم شكلا بيضاويًا. 

ما يهمنا هنا هو قدرة الكلب على مواصلة رؤية الصور الُحرّفة كما لو كانت كما 
هي في شكلها الأصلي دون تغيير. فهو يستطيع القيام بذلك بفضل القيام بتصحيح 
مَنهجي يمحو تأثير الانحرافات الُْدرّكة» بمعنى أنه يُجري تحريفات مشادة وک goal‏ 
الشكل المُحوّف إل طبيعته. وهذه الآلية العصبية هى التى تمن الكلب من إطالة السلامة 
ces aN Zed oll‏ المحفزات e BENS EE‏ 

والطويقة ا ايت تفه الل 3 Baes Aodhan yo blast‏ 
البشر أيضًا ندرك الأشياء بطريقة تتيح لنا أن نمارس أنشطتنا الحياتية بالصور Badal‏ 
والمكتسبة من تعامُلاتنا الاجتماعية. وبذلك فإن الانطباعات الواردة» أو الأشياء التي 
نُدركهاء تخضع لتحريفات تصحيحية gibs‏ معيارية. فنحن Vis‏ مبرمَجون على إدراك 
الشيء ذي الأرجل الأربعة الذي نجلس عليه بأنه Lol‏ كرسي بظهر أو بدون ظهر بناءً 
على وجود مسند الظهر أو dose‏ وإذا افترضنا أننا رأينا جسمًا Grae‏ أي كرسي بظهر 
Gata alas Wl die anal‏ إلى all galt un]‏ ةه tals,  :ىرخألا a‏ 
مرغمون على تصور الشيء الهجين GL LY‏ ينتمي إلى BS‏ «الكرسي ذي الظهر» أو فئة 


` التجسيد هو تحويل المُتغيرات المائعة والمستمرة إلى أشكال ثابتة ومستقرة كالأجسام المادية. 
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العقل الواعي 


«الكرسي الذي ليس له ظهر»» ولیس أمامنا خيار سوى أن ندركه بواحدة من هاتين 
الطريقتَين الْمُحدَّدتَين سلفا. 

إذنء فهذا الطابع المحدّد سلفًا والمُجِسَّد للعالم الذي نُدركه هو الشرط الأساسي المسبق 
لتعاملنا معه بمساعدة الكلمات. إذ إن التحريفات التصحيحية ضرورية لممارسة حياتنا 
الطبيعية. فهي Ge LÉS‏ حفظ الكلمات osil‏ التي تُشير إليها. وبدون الثبات الذي 
توفره» فسنغرق في الميوعة والتفرد الزماني المكاني لكلّ ما يُحيط بنا. بعبارة أخرى, 
يمكن القول إِنَّ قدرتنا على التعامل مع SIS Gull‏ من خلال الكلمات تؤدي إلى عالّم من 
gue Wake) lla Ling dias Sie’ colic‏ العدة Sally‏ بالرعع مما تله 
من تحريفات. 

بالعودة إلى بداية الفصلء فلا بد من السؤال عن نوع العالم الذي وجده الإنسان 
العاقل الأول بعد الانتقال التطؤّري الذي ميّزه Sac‏ سبقه من البشر. نظرًا إلى أنه كان 
يستطيع تسمية الأشياء OSI‏ من دون القدرة على تكوين Jad‏ فكل ما تمن من معايشته 
كان مُدرّكات فردية (أسماء وأفعال)ء بالإضافة إلى الشعور ب «الذات» أو «القدرة الخلّاقة 
الفاعلة» الذي وده الحش العميق بعملية التلفظ بالكلمات. ففي هذه المرحلة المبكرة من 
اكتساب اللغة الأولية» غرست بذور الكلمات في عالّم الإنسان العاقلء لكن تلك البذور 
لم تكن مُترابطة أو مركّبة Las‏ وبذلك لم يستطع تمثيل ولا الوصول إلى جزءٍ كبير من 
تجاربه» فضلًا عن التعامُل معه بالكلام أو الأفكار. وصحيح أنه كان Úle‏ محدودًاء لكنه 
كان نقطة انطلاق ممتازة لاستعمار الحيز الموجود داخل الدماغء ويناء أداة لغوية قادرة 
على توليد التعبير اللفظي عن التجربة الحياتية البشرية بِرُمّتها. في الفصل التاليء سأتناول 
952 الدماغ لهذا الود الف وظهور اللغة المركبة الواضحةء وهي الأداة التي مكّنت 
الدماغ من التفكيرء ومنحته زمام القيادة على نحو راسخ ونهائي. 


قدرتنا على laill‏ مع IS Gall‏ من خلال الكلمات تؤدي إلى lle‏ من التمثيلات مُستقر ipao‏ 
وهذا العالم Lied‏ من Sial‏ والتفكير بالرغم مما يختلجه من تحريفات. 


الفصل الخامس 


التهيئة المعرفية: تخلق اللغة 


بتوصيف اللغة البشرية حسب ينيتهاء Kils‏ ما يُعامل اللغويون الوحدات 
المتناهية الصغر في كلامنا — سواء الكلمات ذاتها أو المفاهيم التى تعبر عنها 
- كما لو كانت موجودة بالفعل» أو جاهزة La‏ قبل الكلام. 


جيكوب برونوفسكي» «تصور للمستقيل» (avy)‏ 


يحمل تخلَّق' اللغة البشرية LÉI‏ الشديدة الوضوح Lek‏ شائقة بين طياته. Leal las‏ 
ببساطة باكتساب ذراع حركية لمنطقة بروكا" والقدرة على تسمية cols jal!‏ التي ولّدت 
fl‏ وأفجالاً: A pasias‏ هذه المادة الأوليةء فاستخّص مفردات ثانوية (الصفات 
والظروف والكلمات الوظيفية) مگنته من تكوين التراكيب اللغوية. 

بالرجوع إلى نقطة البدايةء دُريد أن نعرف كيف كان شكل اللغة الأولية التي تكوّنت 
من أسماء وأفعال» وما الضغوط التكيّفية التي ع لقن ا اج اا 
ظروف تلك المرحلة المبكرة. dal‏ التي أمكنّ توليدها حينذاك لا يُمكن أن تكون Lad‏ 
من مجرد أداة كليلة يكتنفها الغموض. وهذا EN‏ آلية الثباتء التي كانت مصدر aloe‏ 
الأوليةء لا يُمكن أن تكون قد أنشأت غير مخزون محدود من الأسماء والأفعال التي تُشير 


` التخلّق هو النظرية القائلة ob‏ الإنسان أو الحيوان أو النبات يتطوّر عبر التمايّز التدريجي. 
" منطقة بروكا هى جزء من القشرة المخية الحديثة في النصف AI‏ الأيسرء مرتبطة بالجانب الحركى 
للكلام. 


العقل الواعي 


إلى Jas shi‏ وشجرة وطائر ونیران وکلب» أو أفعال» مثل UST‏ وجرى ونام وقتل. 
وهذا المخزون يستحيل أن يكون قد ولد سوى «كلام طرزاني» مُقتضبء غير واضح» JL‏ 

من القواعد النحوية» على غرار «رجل أكل» و«كلب نام». 

لم يكن من الممكن إيصال المعنى المقصود كاملَا؛ GY‏ الأسماء والأفعال وحدّها لا 
oyu Logi‏ الخطوط ‏ العريضة الأساسية 'الرسالة: HIS‏ لم يكن ple (Sal‏ هجرد 
التفكير في إضافة كلمات توضيحية أو مُحدّدة للأحداث أو المكان أو الأسلوب أو الزمن. 
ف دون le Spall‏ له أسكلة .بقن أن ايك أ of Le gh cde gf IU‏ مانا أن VBS‏ 
يمكن تنقيح الكلام» ويستحيل تحقيق التواصّل الحقيقي ومشاركة المعلومات. 

ge oS‏ الوم dog) Go‏ القصور المذكورةء فإن مجرد القدرة على التسميةء بل 
والتسمية ue‏ الرقية GIS Loc gate Gaa GIS‏ قيل..:وكذلك ارش ساسا Alls‏ 
الأهمية للتطوّرات التي aih‏ فالقدرة على تحويل الانتباه فيما بين السّمات البارزة (سواء 
أكانت هذه السمات حسّية أم مُتولدة ذاتيًا) جعلت الدماغ فاعلًا مؤثرًا في إدارة الذات, 
حتى ly‏ لم يكن يُتقن ذلك في البداية. وكذلك Saill ode‏ العصبيّ في دماغ الرضيع» 
وكان هذا gall‏ ضروريًا للحفاظ على هذه الممارسة وتوسيعها. 

وتأكيدًا لأهمية هذه النقطةء قال إيريك لينيبرج (YAW)‏ 


التغيير الأساسي الذي Sias‏ بوضوح مع نمو الدماغ يكمّن في حدوث LAU‏ 
بين الخلايا. إذ تنمو من أجسام الخلايا نتوءات Bub‏ أي محاور عصبية 
وزوائد شجرية» لتّكوّن في النهاية شبكةٌ كثيفة ذات فروع مُترابطة فيما بينها. 
All ally dy‏ كلوق لكلاف ode ge‏ التشباك ىكل خلية danas‏ وکن 
إنشاء توصيلات النظام العصبية. 


الهم eg SF‏ هذه التفؤعات: hed‏ استهابة الذماغ الطب قيفية My Zed alge‏ يعد 
مقدار هذا التفرع الإضافي على الاستخدام. إذ يُعطى Gable‏ الدماغ Gal Gs‏ بأفضلية 
dad‏ ويُمكن أن يؤدي إلى اختلافات ملحوظة في الكفاءة بين دماغ وآخرء حتى لو كان 
الدماغاق فشان ULS‏ في lal‏ 

إذن» فكيف تطوّر «الكلام الطرزاني» إلى لغة مركّبة واضحةء وكيف تولّدت الصفات 
والظروف والكلمات الوظيفية التي كانت مُفيدة في إنشاء التراكيب النحوية؟ تكمُّن الإجابة 
Wades J‏ الدركات Aha‏ بكمات LA pat‏ كرو gana! Lise‏ الجدمي ب lost!‏ 


ا 


التهيئة المعرفية: RES‏ اللغة 


ما أدّى إلى استخلاص العناصر البارزة التى كانت data’‏ في هذه الُْدرّكات. SJÁL‏ 
المرتبطة بكلمات (أي: أسماء وأفعال) كانت كيانات مُركبة (Sal‏ تقسيمها إلى العناصر 
التي تتكوّن منها. ومع تعرّّض هذه الْمدرّكات المرتبطة بكلمات للفحص الجبهي مثات 
المرات» إن لم يكن GY‏ المرات» كان حتميًا أن يودي ذلك إلى تمييز فئات من السُمات 
البارزة» كاللّون وحدود الشكل الخارجية والتبايّن والملمس والشكل والزاوية والوضعية 
والحالة المزاجية والنية والأسلوب baly‏ وغير ذلك الكثير. 

وفور استخلاص هذه الفئات» أمكن وسمُّها وإضافتها إلى قائمة المفردات المتوسشعة 
في شكل صفات وظروفٍ تُستخدّم لتوضيح الأسماء والأفعال» حتى تطابق التوصيفات 
المطلوية. ولتوضيح أنَّ فكات الكلمات المستخلّصة حديئًا هذه ثانوية ومُشتقةء تذكّز أنها 
فكو بئذ مسن من دوق ai‏ اال کی شف Cis‏ امو اراک 
أى carne‏ يلزمنا اسم لُطلق عليه هذه الصفة التوضيحية: ELS‏ كما نقول إن «الابتسامة 
العريضة» ليس لها hae‏ من دون القط تشيشاير. وفور pg‏ الشيء أو الفعل بكلمات 
(أي: تسميته)ء كانت الذراع الحركية لمناطق الكلام تجعله متداوَلًا بصفة مُتكررة» وعندئذ 
يبدأ ظهور المكوّنات البارزة المدمَجة. لاحظ هنا أنه مثلما تُستخرج الثوابت المتكررة في 
المجموعات الإحصائية من عينة مكوّنة من عدة cole‏ فإن العناصر الثابتة المدمجة في 
كيانات أو أحداث مفردة يمكن استخلاصها بتكرار فحص عينة مكونة من حالة واحدة. 
Saal Gass BBL Gass‏ الواحى هل Bias teks GESSN‏ كفيزات دة je Mike‏ 
سبيل المثال» ما يحدّث عند رصد بيانات بارزة عن تعبيرات الوجه تُسفر عن تراكُبات 
زاخرة بالمعلومات» مثل التغيرات التى يُمكن استنتاجها في الحالة المزاجية أو النية استنادًا 
لك alas‏ ا Assis‏ 

هذه المهمة تنجزها كواشف للسّمات البارزة في أثناء تصفية مخرجات الفحص 
الدماغي» ودعمًا للرأي القائل SLs‏ هذه هي الطريقة التي اكتسب بها الإنسان العاقل الأول 
قائمة المفردات الثانوية التى تضم الصفات والظروفء وأدمجها في اللغةء يقول كولين 
بليكمور (۱۹۷۸): l‏ 


ومن ثم نرى حاليًا أنّ التحليل البصري Sin‏ في Kà‏ استخراج انتقائي 
لمكوّنات بارزة» أو نقاط old‏ محتوّى زاخر بالمعلومات على الصورة الكاملة 
التي تراها الشبكية. إنه عبارة عن تحليل المشهد المرئي» ليس إلى أي وصفٍ 


۷ 


العقل الواعي 


Gosia‏ بسيطء بل إلى إحداثيات فضاء Gadde‏ للسمات البارزةء ذي محاور 


الصورة واضحة. فمثلما كانت المفردات الأولية نتاجًا لآلية الثباتء فإن المفردات الثانوية 
استخلصت من المادة الأولية عبر التحليل البصري. ثم استخدمت الصفات والظروف 
والكلمات الوظيفية المستخرّجة التي نشأت بهذه الطريقة لتوليد لغة بشرية مُركبة 
١ mls‏ 

تشير البيانات المتاحة إلى وجود نموذج ذي مرحلتين لتطوّر اللغة. يوضح النموذج 
سبب استحالة نشوء الُفردات الثانوية Ls.)‏ في ذلك الكلمات الوظيفية) من دون المادة 
الأولية المكوّنة من الأسماء والأفعال. يرجع السبب إلى أن اكتشاف السّمات المدمجة 
واستخلاصها لا يمكن أن يكون قد بدأ إلا بعد ترسيخ المادة الأولية sig‏ فحصها. وبمجرد 
أن جمع الدماغ ما يكفي من المكوّنات الأساسية والفرعية Ñ‏ معًا ويصوغها في 
عبارات» أصبح لدّيه أداة لغوية تحت dhai‏ وبترتيب تلك العناصر بطرق ذات مقصدٍ 
cia!‏ تمگن الدماغ من توليد تمثيلاتٍ لغوية Ld‏ بدقة عن الطابع الزماني المكاني 
والسببي للعالم الذي يكن فيه. ” 

ينبغي هنا مراعاة نقطة مهمة. فعلى عكس الرأي التقليدي القائل إن اللغة هي 
المصدر الذي aly‏ التراكيب اللغوية النحويةء ÓB‏ ما shy‏ هذه التراكيبَّ هو قالب ails!‏ 
أو شكل العالم» الذي كان على اللغة الناشئة أن تعر عنه. بعبارة أخرىء فشكل ارتباط 
الأشياء والأحداث في العالّم هو الذي يُحدّد ما الذي يجب أن توصّله اللغة — أي dal‏ 
- وما الذي يجب أن تُقنّنه قواعدها النحويةء Wy‏ ستكون وسيلة تواصل فاشلة. وهذا 
يفسر لماذا لا agys‏ لغة فاشلة أو ناقصةء ولماذا تتحول اللغة الهجينة الْمبسّطة إلى لغة 
مولّدة متطورة في غضون جيل aly‏ وتتطوّر اللغة الُولدة إلى لغة تامة gall‏ في وقت 
قصير. وبالطبع يُمكن التعبير عن أحوال العالم بعدة طرق؛ لكن قالب الواقع؛ أي مصدر 
التراكيب اللغويةء ثابت لا يتغير. 

وحالما اكتّسبت الذراع الحركية للكلام» وأرست åh‏ الثبات مجموعة متواضعة من 
IGG SL‏ كاد كيل E‏ محفت من le atl IS lal)‏ بي أنهاء 
البيئتين البشرية والمادية على de‏ سواء وتتوافق مع مُتطلباتهما. وهذه العملية كانت 
موجّهة بآليات تغذية مُرتدة وتأكيدات بيئية. إذ يتأكد سيناريو تطور اللغة على مرحلتّين 
عندما تتراجع مهارة الكلام نتيجة الإصابة UL‏ أو مرضء وتضيع طبقاتها الوظيفية 


EA 


التهيئة المعرفية: Gis‏ اللغة 


- أو مراحلها — يترتيب عكس ترتيب اكتسابهاء بحيث تكون الأسماء التي 35 أولَ 
مكوّن أساسي فيهاء اا د 
ودعمًا للأطروحة التي تفترض التطور المرحلي al‏ قال بيكرتون :)١595(‏ 


يبدو التاريخ اللغوي لسلالة أسلاف البشر مُنقسمًا إلى مرحلتين؛ كانت المرحلة 
الأولى مفردات من غير تراكيب لغوية» والمرحلة الثانية ظهرت فيها آليات 
مُثمرة كثيرة» لتّنشئ التراكيب اللغوية النحوية كما نعرفها اليوم. وإذا كان هذا 
الاستنتاج صحيحًاء فسيُصبح البحث عن سوابق للتراكيب اللغوية لدى أسلاف 
البشر مَضيعة للوقت؛ ÉN‏ التراكيب اللغوية يستحيل أن تكون قد نشأت إل بعد 
تور مجموعة كبيرة من المفردات التي يُمكن تنظيم وحداتها في تراكيب معقدة 
= يبدو أنه لا ُوجّد بديل ملائم يحل ae‏ استنتاج أ ن التراكيب اللغوية لها 
ركيزة عصبية محددة اسيك في مرحلة ما قبل الخمسين ألف سنة الماضيةء 
والأرجح أن هذا الإرساء حدث حينما ظهر الإنسان ذو البنية التشريحية الحديثة 
بصفته lép‏ منفصلًا. 


أصاب بيكرتون كبد الحقيقةء مع أنه لم يذكر ما هى «الآليات المثمرة الكثيرة» أو «الركيزة 
العصبية المحددة» المعنية بتوليد التراكيب اللغوية. ولمعرفة ما هماء ننتقل إلى إنشاء 
التوصيلات الحركية في مناطق الكلام في الدماغ المرن عصبيًا لدى الرضيع البشري» أي 
التطور الكبير ير المفاجئ الذي أعطاه dallas Je Spall‏ حصيلة es‏ وتوليد التراكيب 
البارزة. 

فور اكتمال المكونات الضروريةء كانت اللغة fai‏ حتمية. وكان الإطار الطبيعى 
لبنائها هو الجملة» وهي الشكل الموسّع للمدرّكات. إذ أتاحت الحيز الزمني للإضافا 
التوضيحية التى تصف a‏ وتحدّد dilaw‏ وأفعاله وسياقه. فالقدرة على التسمية: أ 
Biki‏ بكلمة «كلب» مثلًا ولفت الانتباه إليهاء (Sab‏ الدماغ من تحديد عدة أشياء عن 
الكلب. 3l‏ يمكن أن asd‏ من هو صاحب «tl‏ ونوع «tS‏ وما الذي ية د 2 يفعله» وأين» 
ولماذاء وکیف» وما هى النتيجة. Lal E‏ مثالية لتحقيق توافق جيل بين التجرية غير 
اللفظية algal)‏ الحسية BAS‏ والآصواتء وما إلى ذلك)ء وتمثيلها اللغوي. وإضافة 
بضع كلمات توضيحية إلى المزيج الدلالي يزيد من دقة اللغةء أي طريقة مُعالجة المعلومات 


1G (0 3 


EA 


العقل الواعي 


والتعبير عنها. إذا abal‏ الكلمات في التواصل مع الآخرين أصبحت «كلامًا»» وإذا جالت في 
خاطر المرء أصبحت «فكرًا». وبفضل التحكُم الحركي للآلية الُستقلة في olga‏ يتمكن 
الدماغ من إدارة نفسه؛ كما يستطيع معرفة أنه مصدر التجربة عن طريق Guat‏ العميق 
الذي يُولّده نشاط الدماغ. 


القدرة على التسميةء أي التلفظ بكلمة «كلب» Lbs‏ ولفت الانتباه إليهاء Sas‏ الدماغ من تحديد Bac‏ 
أشياء عن الكلب. 


ŠB dul, Us,‏ بناء اللغة بطريقة تراكمية duel‏ 4085 استخلاضٌ سمات ثانوية 
ووسائل صياغتها بوضوح. وبذلك» Gls‏ توصّلنا إلى السمات الثانوية هو الذي Laaf‏ 
في الكهف الزاخر بالكنوز التواصّلية على غرار «كهف علاء الدين»» ومنحنا القدرة على 
إنشاء التراكيب اللغويةء التي نَعَد بمثابة مفتاح اللغة. وبعدما ÉS‏ عاجزين حتى عن طرح 
أسئلة Cds‏ وأين» ولماذاء ومتى» وماء وماذاء وكيف» صرنا نستطيع الإجابة عنهاء وأمكننا 
استخدام لغة واضحة بدلا من «الكلام الطرزاني». إن القدرة على الجمع بين المدرّكات 
والكلمات لتكوين ded‏ وتعديلها «في أثناء ال daas‏ توصيل المعلومات (Sos‏ 
ويجعل إفهام المعنى Alec‏ مثمرة ومُجدية. 

باختصارء فالبنية التحتية التطورية Gall dall‏ مَنحّم زاخر بمعلومات عن نشأتها 
التدريجية» والركيزة العصبية المسثولة عنها. ومن السهل تحديد الخطوات الفردية التي 
حوّلت الإنسان المنتصب إلى إنسان ale‏ فقد كان الاستعداد الذي (cal aag‏ الدماغ 5 
المرونة leds BAR al‏ طفولية هو الحالة SLL)‏ وليست لغة حيوانية. 
وهذا ما أدى إلى اكتساب الذراع الحركية التى أتاحت تسمية الأشياء Gal)‏ بالإضافة 
Bale ll‏ ك ly‏ هلاضن الشماك'الكادؤية الد Gab‏ يفعل الفحض 
الجبهى. بعدئذ استخدمت هذه السمات في عمليات التعبير التي منحتنا اللغةء بالإضافة 
إلى القدرة على مطابقة تمثيلاتها اللفظية بقالب الواقع الزماني المكاني والسببي للعالم. 
وهكذا توافرت كل العناصر المطلوية؛ تسلسل الأحداث الذي el‏ الدماغ الآلية المستقلة 
لمراقبة نفسه»ء وتوليد القدرة على الاختيار» التي تسهم» كما سنرىء بدور مُهم في الاستقلال 
الوظيفي المتمثل في الإرادة الحرة في as alle‏ 


التهيئة المعرفية: RES‏ اللغة 


في هذا الفصلء عرضت موجرًا لتطور اللغة على مرحلتين» والعملية التي تطوّرت بها 
القدرة على تسمية الأشياء حتى صارت Sle)‏ مركبة تُستخدّم Gh‏ كلام واضح. أما في 
الفصل التالي» وقبل أن أتابع pais‏ هذه الأداة في سياق التطورء فسأتناول الجهاز العصبى 
الذي هو مفتاح قدرتنا على التفكير. وعلى الرغم من الأهمية الكبرى لهذا الجهازء فإنه 
مخف عن ages URI‏ اليتق ذلك إلى انقماس هذا الحيان 3 خلية المفالكة الك 
يُجريها الدماغ العامل والنمذجة الحالية تتطلّب بعض الدقة لاكتشافه. 


ه١‎ 


آلية تحرّك الحبال: نتيجة مضاعفة» 
وتركيز واحد 


التطور هو القدرة الفاعلة الوحيدة في الطبيعة التي تخلق ظواهر جديدة. 


جيكوب برونوفسكي» «تصور للمستقيل» (4۷V)‏ 


Adl‏ هنا أن أبرز الهدية التي حباها التطور للبشرية. فالهدية التي منحَها لنا التطور 
هي القدرة على التركيزء وتسليط الانتباه حسب الرغبة» وإيلاء الاهتمام» والتفكرء وتجثب 
cau‏ على عكس دماغ القردة. إنها الطريق إلى المعرفة» وإلى العلم والاختراع» وإلى فهم 
العالم و«الذات» التى تفهم ما حولها بذاتها. 

gals ی‎ Sle) totes pllally tips فوم‎ LS ah الطويقة‎ as 
من عمليات‎ care أي تسل‎ Baia’ عبارة عن تفاعلك‎ gall أن.الكائن‎ LAS oh Gag 
التلاعب والتوازن البارعة على غرار ما يفعله مهرجو السيرك. فلا يُوجّد ركود ولا دوام في‎ 
ركيزة استتباب جسم الإنسان بالتجديد وإعادة البناء. فمن أصل‎ audi بنية أو وظيفة.‎ 
من جديد كل‎ iig مليون خليةء‎ ۲,١ دم حمراء تدور في الجسم» يُدمّر‎ GE تريليون‎ 4 
بنية مستقرةء يخضع لإعادة التشكيل والتجديد‎ gay ثانية. حتى الهيكل العظميء الذي‎ 
فجميع أنواع الخلايا لها أعمار مختلفةء ثم تَبدّل أو تصان‎ ald الوقت‎ By باستمرارء‎ 
أحيانًا بخلايا تكميلية سريعة الزوال» شأنها شأن بقية هذا الكيان المتغير باستمرار.‎ 
وتأتي المواد الخام لهذه المهمة الهائلة من إعادة تدوير العناصر المغذية وابتلاعهاء وهي‎ 
لا تنتهي أبدًا.‎ A 


العقل الواعي 


كذلك L‏ سعي النظام الحي إلى الحفاظ على معالجة المعلومات باستمرارية وجودة 
عالية ليس أقل إدهاشا. فأعضاء الحس مهيّأة كي تتكيّف مع بيئة دائمة التغيرء بينما 
تعمل المستقبلات المفرّدة باستمرار لتضمّن تدفق المدخّلات الجديدة اللازمة لمنع التعود. 
slay) E‏ الو اللاشحورق ) halts SN‏ ر كرحن كايا الشيكية Sle‏ 
مُعينة ذات اختلافات طفيفة من المدخلات. وكما أنَّ الرأرأة جيدة SLA‏ الرؤية» فإن دماغ 
الإنسان أيضًاء إذا أراد أن يمنع شرود انتباهه. فيجب أن يجد آلية يستخدمها blial‏ على 
ثبات oly GSA!‏ يكون لدّيه الوقت لإصدار استجابة مدروسة. وفيما يليء أوضح كيف 
تكتسّب هذه السمة الأساسية لتركيز التفكير البشريء وما الآليات العصبية التي تدعمها. 

aid‏ الحهاق ESE pT Bit Lad aa tle ill‏ من إنشاء التوصييلاك العصبية 
الحركية المسئولة عن اللغة. فالشرط Gaull‏ لقدرتنا على الكلام والتفكير هو أن fied‏ كل 
شيءٍ مُشار إليه" بمُدرَكين اثتين. أولهما: هو gall‏ الحسي (سواء بصري أم سمعي أم 
جسدي حسي). والثاني: هو مُصَاحِبّْه المكتسبء أي الكلمة التي تُعبر عنه. إذ يتقاسمان 
المعنى ویشگلان رابطًا يُحدث إثارة متبادلة Logis‏ وكما رأينا في الفصلّين الرابع 
والخامسء لا يتحقق التواصل ولا الكلام ولا الفكر إلا بوجود كلمة pad‏ عن الشيء الُدرك. 
وذلك لأن الكلمة فقطء أي الرمز المتصل بذراع حركيةء هي التي يُمكن لفظها (فكرًا أو 
(LIS‏ وليس المدركات الحسية البصرية أو الجسدية الحسّية التي تُدركها. ولذاء فبقضل 
الكلمة يستطيع الدماغ البشري Bed aS EA ARE‏ وال الم كاك تسيب لض 
الآخرين عن طريق التواصّل. 

نأتي الآن إلى نقطة مهمة dda‏ فإدارة الكلمات» سواء بصفتها كيانات مفردة al‏ 
فق gas‏ اللغة الو Moe Sikes ose‏ نين dbu Ming Sl BSN fees‏ 
يعدّل نظام الانتباه الدماغي على النحو التالي. في الكائنات الأدنى من Kad glut‏ كل 
المدرّكات التى يُسلّط التركيز عليها استثارات متطابقة متناظرة في كل نصف من الدماغء 
أي تمثيلات متطائقة للشيء المشار إليه. أما في الدماغ البشري غير المتناظرء óL‏ التمثيل 
الحسّي للشيء الُشار إليه (كإدراك منظر شيء ما (Ske‏ يقتصر أساسًا على النصف الأيمن 

من الكرة المخيّة. في حين أنَّ التمثيل الذي ينشأ في النصف الأيسر يكون البديلَ الرمزيٌ 


7ب0 SN LA‏ 
* المشار إليه هو الشىء أو الحدث الذى تمه الكلمات وامُدرّكات. 


oé 


آلية a3‏ الجبال: نتيجة مضاعَفةء وتركيز daly‏ 


للشيء المشار إليهء أي الكلمة. تشبه هذه العملية تحويل onic gs‏ متطابقين إلى توءمّين 
ار ا والنتيجة أن آليات تسليط الانتباه المزدوجةء التي كانت مُصمّمة للتركيز 
على مواقع متناظرة متماثلة" في نصفي الكرة A‏ صار عليها أن تركز على أزواج 
مختلفة تتضمّن تمثيلات الْدرّكات الحسية في جانبء والتمثيلات اللفظية في الجانب الآخر. 
ولإذارة Saal‏ المتزامن ي alll alot! oda‏ مط Ley‏ تفا aS‏ فن أشنا شان algal)‏ 
يحدّث تذبذبٌ انتباهي فيما بينهما. وتنشيط هذا التذبذب لا يستلزم سوى التلفظ بالكلمة 
الدالة على الشيء» Ayatal‏ الشيء الذي يُمثل دلالة الكلمة (وليكن بالبصر (Se‏ أي إِنَّ 
Legals‏ يُمثل الآخر بكل تحديد ويستحضره. وصحيح GI‏ التفاصيل المحدّدة التي يقوم 
عليها التذيذب بسيطةء وسنناقشها قريبًاء لكن عواقب هذا التذبذب لها الأهمية EAR‏ 
إذ تتیح للدماغ أن يبقى Koa‏ على أي عنصر بارز یختاره» أي hlad‏ انتباهه ولا يتشنّت 
بمُحفز منافس LS)‏ يحدث في دماغ الحيوان)» أو يفقد التركيز بسبب التعود. 

تكد النايذي — الخاضع لتحكم:عضل إراذي. + آلية duce‏ نكن = Ss‏ 
توجيه الانتباه وتسليطه على السّمة البارزة التي يختارها. ونتيجة لذلكء فإن انتباه 
الإنسان لم 325 docs‏ مفعولًا de‏ بل آلية إرادية يمكن أن يَستخدمها متى شاء لإحداث 
تأثير فارق. Lads‏ يلي طريقة عمل تلك الآلية؛ يتحول الانتباه المسلّط على شيءٍ مُدرَك 
مُعين فورًا إلى الكلمة المرتبطة به. هذا يعني أنه قبل فقدان التركيز على الشيء المشار 
إليه (أي الشيء (Ajab!‏ بوقث BIS‏ يكون التركيز Dbus‏ بالفعل على الكلمة المصاجبة 
له. وكذلك» فقبل أن تتلاشى الكلمة بوقت كافٍء يعود الانتباه une‏ إلى الشيء المدرّك. 
وتستمر هذه الاستثارة Glas ISLAN‏ وإيابًا ما دام الدماغ يحتاج إليها حتى يتوصّل إلى 
الاستجابة yall‏ ويد هذا التذبڈب الانتباهي مألوفًا Éa‏ لدرجة أننا لا نكاد ثلاحظه 
Lai‏ عن أن Shed‏ الدور الذي يؤدّيه في منحنا التركيز الثابت من أجل أن ales‏ الذهن 
استجاباتٍ معرفية. لكن إذا سمّينا شينًا ماء BI‏ شيء» فإننا نبدأ دورة التذبذب فورًا. لذا 
cues‏ مسلط ااا yo‏ كوو dle‏ تبرعان ها Go UL of Jatt‏ ايء بيه Jf‏ عملي 
انتباهنا إليه. ولكن سرعان ما Ján‏ هذه المرحلة أيضًا من الدورة» ونرجع إلى الشيء 
الذي بدأ التذبذب. ومن تم فالفائدة التي يُحققها ارتعاش الرأرأة للعين هي نفسها التي 


© المواقع المتناظرة المتماثلة: هي مناطق متقابلة في الدماغء تعد صورةٌ مرآتية بعضها من بعض. 


oo 


العقل الواعي 


يُحقّقها تذبذب الانتباه للدماغ. إذ يُحوّل المعالجة المتواصلةء التي تتلقّى تأثير المحفزات 
dads‏ إلى استجابةء إلى تركيز ثابت» By‏ الوقت نفسه يُبرز الإحساس بالقدرة الفاعلة 
elit alg‏ العديق مر جره Clana‏ فور الخد بت 
i‏ وهكذا يُبرز الابتكار العصبي الموضّح UAT‏ كيف SF‏ العملية المسئولة عن اللغة تول 
الإحساس بالذات الذي دائمًا ما يُصاحب حالتنا ibisi‏ إن يُوضح كيف أن الإدراك 
البسيط - الذي 05525 المعالجة الداخلية التي يُجريها الدماغ لذاته - يتحول إلى وعي 
Les‏ يفعله الدماغء وبأنه يفعله. , 
فتثبيت التركيز على شيءٍ مُعينء بفضل آلية التذبذب» يُضفي تغييرًا Lege‏ على المعالجة 
داخل الدماغ؛ إذ يُطيل اللحظة العابرة بين تلقّي المدخلات وإصدار الُخرجات» ما يمنح 
الماع Majo‏ :من الوقت prea‏ غناضتر مُتفزقة من oul!‏ الإدراكية :ودمهها Ade‏ 
وبذلك يُنشئ شيئًا Gal‏ بحيّز عمل شامل.؛ ولولا القدرة على تثبيت التركيزء Lal‏ استطاع 
الدماغ الوصول إلى هذه العناصر لتوليد استجاباتٍ أفضل. فدماغ الحيوان الذي يفتقر إلى 
آلية تكبح استجاباته الفورية لا يُمكنه توليد سلوكِ goas‏ أفضل oig‏ الطريقة. 


يُبرز الابتكار العصبي الموضّح LAT‏ كيف أنَّ العملية المستولة عن اللغة تولّد الإحساس بالذات الذي 
دائمًا ما يُصاحب حالتنا المتيقّظة. 


ويقول أنطونيو داماسيو )٠٠٠١(‏ موضحًا كيف يستخدم الدماغ القدرة التي 
اكتسبها Ésa‏ 


للاحتفاظ بسجلات موسّعة في الذاكرة لا تحوي المهارات الحركية وحدهاء بل 
الوقائع والأحداث أيضًا ... فهذه مرهونة بالقدرة على إعادة إنشاء سجلات 
الذاكرة ومعالجتها في Sam‏ عمل داخل الدماغ ... أي: مخزن مُستقل غير ol‏ 
dun‏ يمكن dubs‏ الوقت age‏ وتجرير القرارات: lated ga‏ الاسبتجابة 
Aoii‏ 


olal حيز العمل الشامل هو قدرة الدماغ البشري الواعية على إطالة الفترة الزمنية بين المدخلات‎ É 


ox 


آلية a3‏ الجبال: نتيجة مضاعَفةء وتركيز واحد 


BN,‏ هذا السلوك لا يظهر إلا في الدماغ البشري الواعيء يُعتقد أن إتاحة ذلك الحيز 
هي وظيفة الوعي. لكن على عكس هذا الافتراض» يكشف النموذج الذي أطرخه أن آلية 
اللغة هي المصدر الذي sly‏ جانبّي العقل كليهماء أي الوعي من جهةء وحيّز العمل الشامل 
فو Age‏ غوئ فال LiL, LS)‏ ق لفل go (atl‏ وطيفة اماد ally‏ الاق 
CE) seal wales‏ تكو الفطل a a‏ القترة الوففة seks eal Batt‏ 
Ula‏ و ical E‏ ااا الول كدو إن كان كا نانك الذي ر 
أن حيز العمل الشامل في دماغ الإنسان يُتاح بفضل الحالة الواعية. ففي الحقيقةء كلاهما 
dacs‏ العمليّات. العضبية المسكولة Ge‏ الكلام Silly‏ 

بالعودة إلى نموذج التذبدب» تجدُر الإشارة إلى أن كل مرحلة فيه - أي كل تحؤّل 
من الكلمة إل القيء etal‏ ومن الشيء المدركه إل الكلمة ت عار عن dase din‏ جا 
وبذلك يمدها نظام التنشيط الشبكي” في جذع الدماغ بطاقة تحفيز جديدة. ما لدّينا هنا 
هو مظلّة واقية للمعرفة تضمن استمرار بروز عملية اللغة ككل - أي كل ما تبرزه الآلية 
العصبية المسئولة عن تذبذب الانتباه. وهذاء كما يُمكنك أن LAS‏ يمنح الدماغ قدراتٍ 
مذهلة. فلم 335 رورا أن ¢ يكون Gib jus Fgh As‏ للانتباه S>‏ بروزه الخاص 
LS)‏ في دماغ الحيوان). بل أصبح كل الانتباه الذي يحتاج إليه تحت ahai‏ الآن بفضل 
تسليط تركيزك على GS‏ الكلامء الذي يُعَد هذا الشيء Sgail‏ جزءًا منه. 

بناءً على ما سبق» أقترح أن LLU‏ ا الناشئة من التذيذب RAS‏ إطارًا 
JSS Gly‏ إليه المدرّكات Bled!‏ بكلمات وتخرج منه» أو Gad‏ وتعدَّلء أو تحوز الانتباه 
Man‏ حسبما تتطلَّب عملية التواصل الجارية. هذا بمثابة تطور فارق das‏ قدرات 
الدماغ المعرفية بلا حدود. إن يُحرر مخزون الْدرّكات المسماة بكلماتٍ في الدماغ من أجل 
استخدامها فورًا «بأقل مجهود»» أي Jal‏ بكثير من مستوى الشدة المطلوب لجذب الانتباه 
وحدوث الاستجابة الحركية. وفي هذا النظام الُميزء يمكن أن تدخل الُدرّكات إطار الكلام 
أو تخرج منه» ويمكن إجراء العمليات العقليةء ولا يلزم استخدام الاستنتاجات التى جرى 
da gil‏ إليها في الحال» بل يمكن تخزينها أى تعديلها أو إلغاؤها. ság‏ هذا النظام Élia‏ 


° نظام التنشيط الشبكي هو شبكة من الألياف العصبية في جذع èlll‏ ووظيفتها تنشيط أجزاء القشرة 
الدماغية. 


oV 


العقل الواعي 


لعمليات التجربة والخطأ المؤقتة؛ GY‏ إطار الكلام نفسه هو الذي يُصدر التذبذب الجاذب 
للانتباه» وليس المحتويات التي يبرزها. 

ف doll ats til goes Vi gue Le ep‏ كر Leste‏ نعي E‏ 
الحسية داخل أنفسناء إن لم يكن ابتكارها بالكامل. فما لدّينا هنا هو مزيج لافت بين آلية 
التذبذب (أساس قدرتنا على (JSA‏ وإطار اللغة المميز الذي يُحررنا من عبء الاستجابة 
الفورية الإلزامية. إن KS‏ التذبذب من التركيز حسب الرغبة» وفي الوقت نفسه يفتح 
إِطارٌُ اللغة هذه الأداة العقلية لاستكشاف العالم الذي sad‏ العقل جزءًا منه بلا حدود أو 


فيود. 

غير أن التعامُل مع التذبذب الانتباهى على أنه آلية عصبية لدمج المدخلات المختلفة 
فافض MAU ESI‏ لي رة Sue‏ فرويرك E‏ كله شان إل 
ol as po ss aag eee‏ نين Leal‏ مداو من aitala W‏ اوسيل 
كينسبورن BI (YAVA)‏ «منطق تسليط الانتباه بتساو متناظر على استثارات مختلفة غير 
متناظرة يكاد يتطلّب Éd‏ مثل نموذج تذبذب». لكن بالرغم من هذه التعليقات الثاقبة 
وار لم يكن من الُمكن آنذاك تناول التذبذب في سياق عصبي أوسع. ولا عجب 
في ذلك. إن كا ن لا بد من توافر الكثير من الخرائط التفصيلية للدماغ, وتحديد مواضع 
الؤظائف Lele!‏ قيل أن had‏ مغرفة Sell dale‏ الحقدة LS gis Lead‏ 
الانتباه. 

يتسم الدور الذي 42555 الفصوص الجبهية في استخدام قدرة الدماغ على تسليط 
الانتباه والتركيز على الُدرّكات البارزة بأهمية بالغة. وأحد أسباب ذلك Si‏ إحلال الإنسان 
ذي التركيب التشريحي العصري محل إنسان سلالة النياندرتال صاحب الدماغ الكبيرة 
والجبين المنخفض؛ لا بد أنه تضمّن Gruss‏ في آلية عمل الفص الجبهيء ومن المهم 
فر :ها طوف طايه بهذف الكلية. . Biss‏ ااا Ge‏ :هذا «النتؤان 3 العلدقة الخاصة 
بين الفص الجبهى وباقى القشرة الدماغية» بل والعلاقة الأهم التى تربطه pas‏ الدماغء 
الذي تستطيع Gi aa Acta‏ كشا ذه و قد E‏ استثارية. المهم أنَّ 
هذا الرابط الخاص هو الذي يُتيح التحايل على اعتماد الدماغ على مصادر حسية لإحداث 
التيقظء ويُفعّل قدرة استثارية ذاتية. وهكذا OB‏ وجود مجموعة من السمات البارزة 
الحسية والسمات البارزة المتولدة ذاتيًا Las!‏ بالإضافة إلى وسيلة حركية لتوجيه الانتباه 
well glans‏ يكن الدماغ من تدب الاستجابة الآنية (أي الاستجابة الوحيدة التي 


oA 


آلية a3‏ الجبال: نتيجة مضاعَفةء وتركيز daly‏ 


EE eis, EEG Hehe gd amy‏ فقيل ing‏ سيمل Gel‏ اشر 
متحكمًا في إدارة شكونه وانتقاء مساره السلوكي. 
وصحيح أنه بعد التطوّر الكبير الذي أكسَبّ مناطق الكلام توصيلاتٍ عصبية حركية 
استغرق تطور أداة اللغة وقنًا حتى صارت تتيح خيارات معرفية أفضل. لكن القدرة على 
تركيز الانتباه - أي تثبيت التركيز على سمات بارزة عن طريق التلفظ بالكلمات التي 
تعر کھت ests‏ طا Buel Gules!‏ ققد كت أسلاقنا اليس الان yo‏ ا 
انتباههم على مُدرَكاتٍ مُعينة بدلا من تشتته» وإدراك العالّم بوضوح St‏ والإحساس 
بقدرتهم الفاعلة. وهذه كانت حوافز قوية للاستمرار في مُمارسة اللغة الأولية الوليدة 
حتى تطوّر «الكلام الطرزاني» الذي كان الأسلاف يتحدثون به إلى لغة واضحة سليمة 


نحو 


Ca 


نستطيع الآن ali ol‏ نظرة أعمق على السياق | لتطوري والتاريخى الذي انيثة Lii‏ منه 
بشرًا مُستقلين وواعين بذواتنا. 
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الفصل السابع 


اللغة: وسيلة الوصول إلى الإنتروبيا السالبة 


لا توجّد ظاهرة بيولوجية من دون سوابق. والسؤال هو: ما مدى وضوح سوابق 
قدرة البشر على استخدام اللغة؟ في رأيى أنها ليست واضحة إطلاقا. 


i 


إيريك لينيبرج» «الأسس البيولوجية للّغة» (ATV)‏ 


كما رآيناء لم يكن التواصّل الحيواني صورةٌ سلفية للّغة. بل ÉJ‏ الاحتفاظ بسمات طفولية, 
والمرونة العصبية لدى الرضيع og pill‏ البدائي» هما اللذان أسفرا عن تعديل التوصيلات 
العصبية في الجزء الأيسر من الدماغء Wels‏ الدماغ لاكتساب آلية عمل (مستقلة) داخل 
الدماغ. واللغة ليست عملية عادية. بل تستخدم دارة عصبية مُخصصة تكاد تكون 
مستقلة في عملها عن آلية الاستجابة الآنيّة لدى الكائن الحي» لكنها تستطيع توجيه آلية 
الاستجابة تلك والتأثير فيها. 

تتكوّن اللغة من sue‏ صغير نوكًا ما من الأصوات أو الفونيمات' التي تكوّن كلمات 
(وحدات ذات معتّى) يمكن دمجها معًا بطرّق متنوّعة لا نهائية» وهذا النظام الرقمي 
للغة يُمكن أن يُصوّر كل جوانب الواقع في الحيز الداخلي للإنسان gl)‏ على الأحرى في 
العقل). وهو نظام مرن للغاية؛ إذ إنه ليس مُقِيدًا إلا ai ob‏ مخرّجاته تعبيرًا صحيحًا 
عن السّمات الزمكانية والسببية للعالم. فحينما بدأ توشع ممارسة التسمية المبدئية لدى 
الدماغ الذي كان 13552 بتوصيلات حركية حدينًا آنذاك» وبدأت صياغة الكلمات للتعبير 


dal الصّوّيت): وحدة صوت الكلامء أي: صوت واحد من مجموعات أصوات الكلام في أي‎ ol) الفونيم‎ ١ 
ومُهمته التمييز بين كلمة وأخرى.‎ 


العقل الواعي 


عن أشياء أكثر تعقيدًاء كان ذلك القالب الزمكاني هو الذي AS‏ أن تستوفيه هذه 
الصياغات Fore‏ إضافةٌ إلى ذلك» فإنه هو القالب الذي تتعلّم كل ألسنة البشر ذات 
الاختلافات الكبيرة أن تعبر aie‏ ما يُظهر أن التراكيب اللغوية النحوية ليست خاصية 
خفية كامنة في اللغة» بل قيدٌ خارجي يُفرّض على كل اللغات» ويمكن تتبع أصوله. 

بالعودة إلى نقطة البداية» يجب أن نسأل ما الذي جناه أسلافنا البشر البدائيون 
من القدرة الحركية على التسمية؟ باستنباط الظروف التى سادت في ذلك الوقت» يمكن 
أن نفترض أن الإدراك لدى الإنسان البدائى بعد فترة من التطرّر الهائل المفاجئ الذي 
حدثء أي منذ نحو ١٠٠١‏ ألف die‏ لم يكن مختلفا عن الإدراك لدى أصحاب الإعاقات 
الكلامية ممن يُسمُون الأشياء بأسمائهاء لكنهم لا يستطيعون ربط بعضها ببعض. هذا 
يعني أن التمثيل العقلي للعالم لدى الإنسان البدائي كان غراسه الكلمات, لكنه ale Jb‏ 
عن مُعالجة أجزاء وجوانب كبيرة من التجربة الإدراكية Sail! gf clgs E‏ قينا 
وصحيح أن هذا القيد SIS‏ تدريجيًاء وتوصّل الإنسان البدائي إلى شيءٍ Gal‏ بالتراكيب 
ال طون الأذاة E‏ الحافة كلل مكدو Ca ER E A‏ هن ect‏ ينون 
الظروف المادية الصعبةء والاضمحلال المحجمي. 

ليس من الصعب تفسير سبب Sst)‏ التمهيدية الطويلة Gaui‏ (وإن كانت قصيرة 
من منظور التطور) بين ربط Sgal‏ بتوصيلاتٍ حركية؛ والأدلة الأكيدة على Í‏ البشر 
بدءوا التفكير القائم على اللغة قبل حوالي ٠١‏ ألف سنة. فالتجانس بين الجينوم البشري 
والهوية الميتوكوندرية لدى كل أفراد Legs‏ يُشير إلى ننا bis‏ من صل aly‏ والأرجح 
أن هذا الأصل كان عائلة أو مجموعة صغيرة من أفراد 693( صلة TE‏ في مكان ما في 
جنوب أفريقيا أى شرقها. وقد كانت هذه البداية متواضعة؛ SGI GY‏ كان يسير بوتيرة 
متباطئة في alle‏ عدائي محفوف بالمخاطر. 

Bs‏ سياق الإشارة إلى أصل الإنسان» وتأكيد الأطروحة القائلة Juas oh‏ مناطق 
الكلام بذراع حركية كان هو الذي بدأ العملية بِرْمّتهاء يستشهد ديريك بيكرتون (YA)‏ 
بكلام نعوم تشومسكيء قائلًا: 

في مجموعة صغيرة انحدرنا منها WS‏ طرأت تعديلات على التوصيلات العصبية 

في الدماغ ... وحظي الأفراد Guill‏ طرأت عليهم هذه التعديلات بمزايا Bose‏ 

elas! التفكين ال والتخخطليط الت وما إلى ذلك .كم‎ Yo القدرة‎ Lge 
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اللغة: وسيلة الوصول إلى الإنتروبيا السالبة 


ode‏ القدرة إلى نسلهم إلى أن cle‏ ... وليس من السهل تُخيل سردية مقبؤلة 
عن التطور البشري دون أن تتضمن هذه الفكرة الأساسيةء بشكلٍ أو gal‏ 


افتراض تشومسكي صحيح كاستنتاجه (المذكور في الفصل الثالث) بأن اللغة البشرية 
ليست صورة متطورة من التواصّل الحيواني. 

في الفترة التي أعقبت تطور الإنسان من الإنسان المنتصب إلى الإنسان العاقلء والتي 
ا ی ا الآلاف من السنينء كانت هذه المجموعة - التي لم كن کر عند 
لكنها متجانسة من حيث عُضَيَّات الميتوكوندريا — هي التي ازدهرت وتكاثرت وانتشرت 
عبر الأراضي الأوراسية. وكانت هذه المجموعة هي التي وصلت في النهاية ‏ عبر الجسور 
البرية التي تكشّفت بعد ذوبان الأنهار الجليدية وباستخدام المراكب والسفن - إلى قارة 
أستراليا وال الجزر. lias‏ الانتشار daill‏ والناجح يوضح لنا أن السلالة الجديدة 
استطاعت أن تتغلّب على العقبات كلهاء سواء عقبات المسافة أو المناخ أو الأنواع المنافسة 
لها أو أسلاف البشر أو غير ذلك. كما ais‏ عن سمات هذه المجموعة All‏ أتاحت كل هذاء 
كالفضول والدافع والقدرة على التكيف, وأيضًا على المهارات التنظيمية والتواصُليةء وكلها 
سمات تشهد على وجود العقول. 

هذا وتّوجّد أدلة على أنَّ الانسان مارس التفكير pil‏ بالفعل قبل نحو ٠٠١‏ ألف 
سنة. على سبيل المثال» يستشهد بيكرتون (YA)‏ بالأداة aI‏ التى صُنعت في الفترة 
العاترية في شمال أفريقيا. كانت هذه الأداة سلاحًا aie‏ بأريع ae‏ الحجارة للطرّف 
Soll‏ والخشب للمقبضء والمصطكاء (مادة صمغية لزجة تُستخرّج من شجيرة تنمو 
بالقرب من البحر الأبيض المتوسط)ء وأمعاء الحيوانات أو نبات الكرمة لريط الطرّف 
لدبب بالمقبض؛ إذ يستحيل صنع هذه الأداة من دون تخطيط (pic)‏ مُستقل موجه إلى 
إنتاجها. وفيما يلي ما قاله بيكرتون: 

بدأت الأدوات تتشكّل قليلًا بقليل. وبدأ الناس يستخدمون اكغرة وصبغا 

أخرى لتزيين أجسامهم. ... وقد عُثر على بعض أنواع الحجارة الأستخدّمة في 

صناعة الأدوات على مسافة مثات الأميال من مصادرها الأصلية؛ ما يُشير إلى 

بدء شكل من أشكال المقايضة. liag‏ يعني وجود تواصّلٍ بين مجموعات ريما 

لم تكن تتحدّث اللغة الأوّلية نفسها. f‏ 


Ne 


1۳ 


العقل الواعي 


وبالرغم من ندرة الأدلة الأثرية على قدرات أسلافنا BLY!‏ وإنجازاتهم؛ فإنَّ التحسينات 
التي طرأت على الجهاز العصبي المركزي واضحة تمامًا. وهذا يدل على وجود إدراك 
للقدرة الخلّاقة المؤثرة (أي إحساس بالذات الفاعلة)ء بالإضافة إلى آلية مستقلة فكّالة 
Ibe‏ وقادرة على التكيّف مع العالّم. لذاء فبعد انقضاء آلاف السنين من انتشار السكان 
الأواتل القليلين dás‏ وتقديم إنسان كرومانيون UY‏ قاطعة على ممارسة نشاط ثقافء 
فقد كان هذا النشاط في واقع الأمر das‏ تراكمية USI‏ ما كان يحدّث طوال هذه الفترة. 


أريد هنا أن أعرّج على AS‏ المفردات الذي فرض قيودًا وحدودًا على الأشياء التي استطاع أسلافنا 
التفكير فيها والتخطيط لها وتنفيذها. 


اريف ان ع عو الفوياات لدي قرفن ف gale‏ من CMAN‏ الى 
استطاع أسلافنا التفكير فيها والتخطيط لها وتنفيذها. فصحيح أنهم كانوا يمتلكون 
FES‏ مزودة بالتوصيلات العصبية اللازمة للكلام؛ وكانوا واعين بذواتهم مثلناء لکن من 
المؤكد أنهم كانوا يفتقرون إلى الكلمات التي تُمكّنهم من التفكير Gaby‏ وفعل أي شيء 
LES GNA;‏ والقدرة على الحياة. وبالرغم PEM gy OMe CUED‏ 
اكور وا د ود لمانا زر Oe‏ ع لماك ازاك للك فعلى سبيل المثال» 
يمكن العثور على بيانات تعد WE‏ مُحتملًا لمعدل توسّع all‏ والظروف التي aK‏ هذا 
التوسّع في GUS‏ «التراث الصيني» للكاتب «كيه سي وو» (۱۹۸۲): 


في alle‏ القرن الحاليء بدأت «عظام الكهانة» في الظهورء ومنذ عام VAYA‏ 
فصاعدًاء تكرّرت عمليات التنقيب في عدة مواقع. وقد أطلق بعض الباحثين 
الغربيين عليها اسم «عظام الكهانة» لأنها كانت تُستخدّم في أعمال الكهانة. 
لكن ما Logs‏ في الموضوع الذي نتناوله هو GF‏ النقوش على تلك العظام أخبرت 
slale‏ الآثار gh‏ إجمالي المفردات المكتوية المستخدمة حينذاك — أي في القرن 
الرابع phe‏ قبل الميلاد — كانت مكونة من نحو ۳ آلاف حرف. وحينما جمع 
شو شن أول قاموس للغة الصينية في القرن الثاني بعد الميلادء ارتفع عدد 
aya‏ إل 5919 خر gl‏ نان Jakes ais Wale‏ ثلاث مزات 
استغرق ١5‏ قرنًا. وبذلك يبلغ معدل الزيادة نحو BUL ٠‏ لكل قرن» 349 
الحساب التراكمي. By‏ القرن الثامن phe‏ بعد الميلادء نُشر قاموس كانج شي 


Ve 
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A 


الذي يحتوي على ٤٤۱۷٤‏ حرفًا. وياتخاذ قاموس شو شن أساسًا مرجعيًاء 
L‏ ازدياد sse‏ الحروف بمقدار أربع مرات استغرق نحو ٠١‏ قرنًاء ومن المثير 
للاهتمام أنَّ معدل الزيادة التراكمي هنا أيضًا يبلغ GUL ٠١‏ لكل قرن. لذا 
لنستخدم هذه المعادلة ونحسب بترتيب عكسيء بدءًا من القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء الذي يُعتقد Sl‏ ن المفردات التي ادما سلالة شانج قد احتوت فيه 
على نحى ٠‏ ۰ حرف. saiu‏ عندئذ sac Gf‏ الحروف يُفترّض أنه كان ٠‏ ۲۷ 
حرف في القرن الخامس عشر قبل الميلادء YEY g‏ حرفا في القرن السادس 
عشر قبل الميلادء وهكذا. وحينما نصل إلى القرن السابع والعشرين» AF‏ 
أنَّ نجد sse‏ الحروف ۷١١‏ حرقا. وصحيح JT‏ هذا التقريب فضفاض جدًا 
وغير دقيق» ESI‏ أي شخص على دراية بمتطلبات ما يُسمَّى «اللغة الإنجليزية 
المبسّطة» Liia‏ سيّدرك دلالة هذا التقريب. وذلك لأنه من plaudi‏ به عمومًا أن 
المرء إذا كان يعرف نحو 2٠٠١‏ كلمة» فيمكنه تسيير شئونه الحياتية اليومية 
من دون slic‏ كبير. وإذا كان الأمر كذلك» فقد طرحنا تقديرًا تقريبيًا للزمن 
الذي استخدمت فيه اللغة الصينية /٠١‏ حرفء وهو تحديدًا عهد الإمبراطور 
الأصفر. 


ما Lag‏ هنا أن الإمبراطور المدعو بالإمبراطور الأصفر هو الذي يُعتقّد أنه وحّد المقاطعات 
الصينية» ووضع حدًا لنمط حياة الترحال» وحوّل السكان إلى الاعتماد على الزراعة والعيش 
في مُستوطنات دائمة. ومن تم SH‏ متطلبات التواصّل المعقدة التي فرضتها الممارسات 
والعلاقات Bally‏ والظروف الجديدة خلقت الحاجة إلى أدواتٍ لُغوية إضافية SGU‏ 
مع الوضع المتغير. تسلط البيانات التى جمعها الكاتب كيه سي وى الضوء على الصلة 
بين العرض والطلب والظروفء واستجابة اللغة لتلبية تلك الحاجة. إنها sand‏ الأسباب 
التي oil‏ إل «الانطلاقة» as gall‏ حين طرأ في نمط الحياةء بعد العصر الجليدي والعصر 
الحجري» تحولٌ كبير استدعى مستوّى Gal‏ من التواصّلء يشمل الاحتفاظً بسجلات 
(مكتوبة). ومن تم فبأخذ التبايّنات المحلية في الحسبانء يُمكننا أن تعتبر ذلك نموذجًا 
لتوشّع اللغة وتحسين وسائل التواصّل في كل الأماكن التي يُطلّق عليها مُهود الحضارات. 

aged Sls Las أن‎ ality الومن:‎ Gol yell غل اشتعامعه إلى‎ Glace Sa, 
التي تعيش على الصيد وجمع الثمار أو الرعاة الرّحالة لم يتغيّر إلا قليلًا بمرور القرون‎ 
أى حتى الألفيات؛ سنصل إلى مجموغة أساسية من مُفردات ضرورية ومبسطة مكوّنة‎ 
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العقل الواعي 


من بضع lie‏ من الكلمات لا غنى عنها. وبالرغم من قلة هذه المفردات الأولية» فلا بد 
أنها كانت كافية Sia‏ شكلًا بدائيًا من التراكيب اللغوية بمساعدة 3 الإيماءات» وتدعم 
الإحساس ب «الذات»» وتتيح تحكمًا مُعتدلًا في السلوك الآني. وصحيح GI‏ الإنسان العاقل 
الأول كان يفتقر حتمًا إلى التطوّر الفكري وعُمق المفردات اللازمين للتفكير العميق» لكنه 
تجاوز الحدَّ الأدنى اللازم للتواصّل الفعال بكثير؛ وبذلك لم تكن المسألة سوى مسألة 
وقت» وتغیر في الظروفء وازدياد في ae‏ حتى يكتمل تمثيل العام في ذهنه, cere‏ 
الدقة النحوية اللازمة لهذا التمثيل تحقّقًا ts‏ 

وصحيح أن الوصول إلى أداة لُغوية غنية مُستقرة iÉ pa‏ واضحة Gad sah‏ رائعًا. 
لكن التمثيل الدقيق للعالّم لم يكن سوى إنجازها الأول. إذ كان من الحتمي أن يؤدي 
تكرار التفكّر في قالب الواقع بمرور الوقت إلى تعديل القالب نفسه؛ وإلى طرح الأسئلة 
عن المادة وركيزتها. وقد كانت اللغة هي التي مكّنت الدماغ من البحث عن قهم عقلاني 
للعالم والخروج من عباءة الخرافات. 

والأصعب من فك طلاسم تفاصيل العالّم المادي وتعقيداته هو نمذجة العقل الواعي 
الذي يفك تلك الطلاسم. فقوانين الفيزياء التي يعرف العقل أنها تحكُم العالم يبدو أنها 
لا تنطبق إطلاقًا عليه هو نفسه؛ ومن هنا SE‏ الحيرة. والتناقض بين الحتمية وممارسة 
الإرادة الحرة هو جوهر المشكلة» ومُهمتنا هنا هي Aga‏ 

لكن قبل أن آتي على ذكر «الاستقلال الوظيفي» لدى الإنسان في الفصل العاشرء 
Gale‏ استعراض بضع مسائل مُهمة. وأولى هذه المسائل هي العقل. في الفصل التالي 
سأستعرض مصطلح ANA‏ بنيته العصبية» ثم سأوضح ماهية المكوّن الدماغي 
الذي تقوم عله adits‏ ووظيفة اللغة التي هي أساس التواصل والتأمّل والفكر. 


11 


الفصل الثامن 


ما هذا الشيء المسمَى العقل؟ 


الكيان الذي نُسمّيه العقل ريما يكون هو الجزء الذي تعيه من التنظيم الوظيفي 
في الدماغ. 


نعوم تشومسكي» «اللغة والعقل» )5434( 


إننا bian‏ عن العقل كأننا نعرف ماهيته مع أنَّ كل أفكارنا عن طبيعته الحقيقية ليست 
مؤكدة إطلاقا. فالتعامُل مع العقل على أنه مجرد آلية عمل الدماغ خاطئ fic‏ اعتباره 
GLS‏ غير مادي. Gy‏ هذا الفصل» سأوضّح أن ما نتحدّث die‏ عبارة عن نظام عصبي 
E‏ جذا EN‏ زه E GANS OBUS‏ 
يكتزف مصطلح «العقل». 

لكن هذا لا Gai‏ أن عدم الدقة الذي يُحيط به مفاجئ بأي حال من الأحوال. 
فجذوره الدلالية تعود إلى العصور القديمة؛ حينما كان التخمين هى الشيء الوحيد المُتاح. 
حتى في وقتنا الحاضر» نصطدم بتقاليد عزَّزها القدّم — سواء أكانت هذه التقاليد دينية 
أم تعود إلى ple‏ النفس المنطقي - ولا بد أن تخليص العقل من هذا الإرث Sal‏ صعب 
للغاية. LS‏ أن علوم الدماغ ee‏ ليست dis ys‏ من إساءة استخدام المصطلح. انظر Mie‏ 
إلى ادعاء ديفيد أوكلي )١115(‏ الذي قال فيه Ól‏ «ظهور النمذجة العصبية يُناظر ظهور 
العقل»» Ming‏ تعميم فج؛ لأننا لو اعتبرنا كل التمثيلات العصبية - بداية من الإدراك 
goal‏ البسيط لدى كائن الباراميسيوم» إلى وعي البشر الواعي بذاته — أمثلة للعقلء 
فسيفقد المصطلح كل خصوصيته؛ ويُصبح بلا جدوى. 


العقل الواعي 


العقل نظام عصبي يختصٌ به الإنسان دون غيره من الكائنات» وقد sag‏ للمرة 
الأولى حين استطاع الدماغ — hai‏ إمداد مناطق الكلام بالتوصيلات الحركية - أن 
يتوصّل إلى ذاته» أو بالأحرى حينما توصّل الدماغ إلى سماته الذاتية التي استطاعت آليةٌ 
اللغة المستقلةٌ الوصول إليها. ولا يخفى أن هذا Bad‏ جزءًا بسيطًا lis‏ من إجمالي آلية 
عمل الدماغ. ولذا فإن اعتبار العقل - الذي يعد مجرد نظام فرعي في الدماغ؛ ولا يصل 
إلا إلى جزء م = eal‏ ا lass‏ الذ ساد WS‏ ا eg‏ 
عكس ذلكء فعين الصواب هو أن اللغة تُساعد الدماغ للوصول إلى مخزون المُدرّكات وحل 
المشكلات التى تفوق حدود قدرات الاستجابة الآنية لدى الكائن الحى. وهذه الوظيفة 
Sigua‏ لآ مرها ماع التميوان. ل ةا ركسا LIS‏ المسستقلة plas‏ الان 
ad‏ إل ol‏ تولك ils ABs‏ ما مكو می بإ خسان يزاج se he Held‏ 
من التجربة الإدراكية. ومن هناء فإن ما ofgi‏ العقل لا ينفصل عن العقل الُولّد. وصحيح 
Gi‏ تلك التجرية الإدراكية الذاتية لا يُمكن إدراكها بالتأمّل في الذات» ولكن من السهل 
اكتشاف تفاصيلها. 

إنني أكتب هذا الكلام وأنت تقرؤه بفضل عقولناء أي ذلك النظام العصبي الذي 
نتحكّم فيه بتحكّم عضي إرادي. ولأن العقل يعمل بحرية ضمن نطاق إمكاناته ومن دون 
قو انتخا بات اة فا مدن ملكة الكخذل الممردة الال AST okay‏ الناقهة مق 
العقل هي التي تولّد كل صور الاختراع والابتكار والعلوم والبصيرةء SL Lle‏ هذه الأشياء 
تثمر نتائج Au) EAS‏ تطورية بالغة الأهمية حين تقترن بسعي الكائن الحي إلى النجاح 
Ye clad,‏ ف الحياة:روتاكيرًا لقيمة ccf JUAN‏ :مهال Ball, loll (Gaal!) oblast!‏ 
LS‏ جون ماينارد سميث وأورش ساتماري La (Y+ A)‏ يلي: 


فق الوا ا aay‏ أا تم ال ةف عق اخ SASS‏ فليا 
أبدًا. فلتنفيذ أفعال مُعقدة ذات ashi‏ لا بد أن نمنّ بالعديد من الأفعال 
الستحيلة في رءوسنا. ولإجراء أبحاث علمية دقيقةء ووضع نظريات علمية 
موثوقةء فإننا بحاجة إلى خيالات وتصورات LEG‏ النضج. 


والآن» لثلق نظرةً أقرب على مصدر خيالناء ألا وهو العقل بالطبع. من اللافت أن العقل 
هو النظام العصبي الوحيد الذي يولد التفكر في الذات» أي إدراك عملية الإدراك وإدارتها. 
385 من الفصلّين الثاني والسادس أن الاستجابة الحركية الُتمظة في الكلام sib Sally‏ 


VA 


ما هذا الشىء cull‏ العقل؟ 


إحساسًا olds‏ فاعلة. liag‏ الإحساس جزء من تذبذب الانتباه الذي ÉS‏ النظام من 
التفكير فيما يُريده ويتضمّن تفكيره هو نفسه في الذات الُفكرة نفسها. لا يُوجّد نظام 
عصبي VST‏ يُمكنه Jai‏ ذلك؛ فدماغ الحيوان - الذي يفتقر إلى الآلية المستقلة المنوطة 
بتلك ا أي اللغة - لا يُمكنه IL)‏ الارتقاء فوق مستوى الإدراك الحسّي البحت الذي 
لا يتضمّن Gey‏ بالذات. 

تؤيد نظرية «الوقت الْمستغرّق» التي وضعها بنجامين ليبيت )44( دور عملية 
«التفكر في الذات» في الق امات weed Lama‏ عن Goes SGN yall‏ 
مُستويات أعلى من الدمج يستلزم Gag‏ أطول. وبذلك فإن التفاغلات العصبية التي تقل 
مدتها عن زمن يتراوح بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ ملي ثانية (أي الُستوى المطلوب للإدراك) تحدث 
Lab‏ في فجوة من الظلام العصبيء إن جاز القول. وقور الوصول إلى مستوى الإدراك» 
pii‏ جذع الدماغ البيانات الحسية المدمجة (التي تكوّن الكتابة الداخلية)» ولا بد أن 
يتبع ذلك استجابة آنية؛ وذلك لأن دماغ الحيوان لا يتضمّن Í‏ أخرى متاحة للاستجابة. 
Lal‏ الدماغ البشري المزوّد بالعقل» فيتضمن الآلية المستقلة الخاصة بالكلام Sally‏ التي 
Weeds‏ 3 ليطا gale.‏ لفل الل ol‏ تة ا ا gh‏ السك هة 
وجد ذلك الفعل مناسبًا بعد التفكير فيه» فإنه يدعه Sap‏ إلى الجهاز الحركي ليّنفذه 
Gi‏ (انظر الفصل العاشر للاطلاع على تقييم هذه الآلية في إطار الاستقلال الوظيفي 
لدى الكائن الحي). وعلى dia‏ فإن نظرية الوقت المستغرق التي طرحها ليبيت عبارة 
عن ترتيب ثلاثي المستويات؛ المستوى «دون الإدراكي» (الذي يتضمن العمل في فجوة من 
الظلام Agua‏ و«الإدراك» (مستوى دماغ الحيوان ذي الاستجابة (AGN‏ و«الإدراك 
البشري الواعي بذاته» pucks)‏ بمعالجة داخلية مُستقلة وتحكّم gly‏ في الذات). الهم فيما 
سبق أن الطبقة الثالثة (طبقة العقل) مبنية على بنياتِ ووظائف وتكيّفاتٍ إضافية لإدارة 
الكتابة الداخلية من داخل الدماغء والعودة إلى عملية التفكّر الواعية بذاتها والتفكير فيها 
بصفتها تجربة إدراكية. Sule‏ ما يستخدم الإدراك البشري أعلى طبقتّينء إذ يدخل طبقة 
Saul‏ الواعي بذاته ويخرج منها حسب الحاجة؛ ويستقرٌ خاملًا في الطبقة الوسطىء 
وينزل إلى الطبقة السُفلى أثناء النوم وعند انخفاض إمداد pill‏ والأكسجين. ومن OB e‏ 
الطبقة العُليا - العقل — عبارة عن dike‏ مادية» وليست Gt‏ مجردًا عابرًا بلا بنية 
مثلما يُوحي الفهم الساذج في كثير من الأحيان. على أي Se‏ فإن الحرية التشغيلية التي 
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العقل الواعي 


يُتيحها هذا النظام العصبي - العقل — للدماغ؛ تعد بمثابة جواز سفره إلى alle‏ يكون 
فيه Veli‏ مؤثرًا في تشكيل النتائج. 

وتأكيدًا لحقيقة هذا النظام العصبی oul!‏ العقل ودورهء يقول هاسلر (YAVA)‏ 
اننا: 


Ly‏ أن نستنتج من ذلك أن تجربة وعينا الفعلية لا تستوعب إلا kja‏ صغيرًا 
من US‏ ما يمكن إدراكه. فمجال الإدراك مُقيدء ويستثني عددًا من الإنجرامات 
(الإنجرام هو وحدة من المعلومات المعرفية داخل الدماغ. ونظريًاء هي الوسيلة 
التي يتم من خلالها تخزين الذكريات كتغيّراتٍ فيزيائية أو كيميائية حيوية في 
a‏ ااتتديات القاخصة) .وهنا قو ذا إل افدامن: وود sll‏ 
عصبية مستقلة عن معظم الأنظمة العصبية الأخرىء ولدّيها القدرة على أن 
edd‏ في أي لحظة kja Aisne‏ صغيرًا فقط من الكمية الضخمة من الذكريات 
المخرّنة في الأجزاء القشرية الدامجة التي لا تُعتبر مناطق حسّية أساسية. 


تسم العلاقة بين العقل وباقي الدماغ بأهمية شديدة. فإذا كان بإمكاننا أن نجعل وعينا 
مقتصرًا فقط على الشيء الموجود في بؤرة التركيز في لحظة مُعينة» Wises‏ أن نستخدم 
شرط دخول هذه البؤرة لنكتسب gò‏ عميقا olis‏ نطاق تأثير العقل وحدوده ودّوره 
في سياق العلاقة بالأنظمة الفرعية الأخرى في الدماغ. فمن gull‏ مثلًاء أن fie yah‏ 
دخول [dss‏ مُعين (أي: قمعه أو كبحه) بمثابة استجابة لمحتوّى تهديدي. ولكن كي 
يُقرّر الدماغ ما إذا كان المحتوى تهديديًا أم غير تهديديء فلا بد من وجود إدخال أوَّلِي في 
الدماغ على المستوى دون الإدراكي. ونظرًا إلى أنَّ عملية مُعالجة المحفزات الواردة تعتمد 
على الزمن وتتطوّر فيها المدرّكات تدريجيًاء يمكن أن تجري تدخلات عصبية مُتبّطة, 
وتمنع الاندماج التام لتلك Sgail‏ ودخولها بؤرة الإدراك. 

ويؤكد التمثيل المرئى باستخدام التكستوسكوب' (العالي السرعة) Sigh‏ مشعرة 
بالتهديد أنَّ هذا الإدخال الذي يكون غير مُدرَك في البداية يحدّث Gly Lele‏ الاستجابة 


١‏ التكستوسكوب: جهاز يُستخدّم gasal‏ مُحفزات مرئية بسرعة على النصف الأيسر أو النصف الأيمن من 
شبكية العينء للمُقارنة بين أدنى المستويات اللازمة لتعرّف تلك الُحفزات في نصفّى الكرة المخية. 


V. 


ما هذا الشىء cull‏ العقل؟ 


اللاشعورية للطّور الناشئ si)‏ المبكر) للإدراك هي التي تؤدّي إلى تسهيل مرور تلك 
الإدخالات أو Yas‏ وهذا يلفت الانتباة إلى آلية رقابية تعمّل Gia‏ إلى جنب مع نظام 
العقل العصبونى. isla, eed ADEN E SS BE‏ العقل» Mb‏ ين 
Ul‏ أن yet‏ آلية (glee‏ وماهية Yao‏ ا yall‏ تدم Milas‏ 

للإجابة عن هذه ALY‏ يجب أن ننتقل إلى الآليات المثبطة التي تعمل بين She‏ 
الدمج LLU!‏ والدّنيا في الجهاز العصبي المركزي. مهمة هذه الآليات هي الحفاظ على 
توازن مفيد بين الأجهزة dye all‏ المتفاعلة بما يعود بالنفع على مصلحة الكائن الحي 
الف تسشكن دروكا وبإمعاة LLL SILI‏ أن فی :عن SLU‏ ادف لك 381M‏ 
Us‏ أيضًا تستطيع معارضة عمل المراكز العُليا في الحالات التي تتضمّن مسائل مُتعلقة 
بالحفاظ على الحياة. وتأكيدًا لذلك» قال جيرالد إيدلمان EJ (44 Y)‏ «هذا الرأي عن الانتباه 
ما زال يعترف بالأهمية الكبرى الطاغية لآلياتِ غير duels‏ والسلوك التوجيهيء الذي BES‏ 
بوشاطة من ea‏ شامل عش Aca‏ لعا الوا رض Bag‏ عل ذلك مين لمكن 
تمامًا ألا يكون العقل هو الذي يكبح المادة التي Gadd‏ دون مستوى الإدراك. 

يعم ine‏ ومومو ۹۷ 0 کا lator‏ الما الكويه مارات شركل 
عصبيّ مُعين. والنتائج التي توصّل إليها مهمة dba‏ على الأخص لتوضيح آليات الكبح. 
وفيما يلي نُعيد صياغة تلك النتائج: 


يتدفق تيار فائق de pall‏ من الاستثارات من المناطق القشرية التمثيلية إلى قشرة 
التقييم الجبهية. ومن هنا ينزل التيار إلى المنطقة الحوفية والتكوين الشبكي 
حيث Le]‏ تقوم آلية التنبيه بوظيفتها في التنبيه إليه أو تكبحه. يعتمد قرار 
التنبيه أو الكبح على التأثيرات الشعورية للمُدخلات. وإذا قبلت البوابة الرقابية 
تحت القشرية ذلك التيارء فإنه dag‏ مرة أخرى إلى مراكز التمثيل والتقييم في 
القشرة الدماغيةء لكنه في هذه المرة يكون مصحويًا بعُنصر التنبيه أو الاستثارة 
المضاف ليؤْدّي إلى الإدراك أو الاستجابة الحركية أو كليهما. Lal‏ إذا لم تقبله 
EEE‏ الك حلفت العصبية المثبطة تمنع الاستثارة الناجمة عنه 
وتنتهي العملية من دون العودة إلى مناطق الوعي العليا. 


يوضح تحليل سومرهوف أن العقل لا يعمل - أو بالأحرى لا oud‏ له بالعمل - إلا 
تحت إشراف الأنظمة الفرعية الأخرى في الدماغ. Ny‏ العقل الواعى غير gly‏ بالإجراءات 


۷١ 


العقل الواعي 


الوقائية التي تحيط )4 فهو لا يستطيع إدراك أنه خاضع للرقابة والتوجيه. فمعلوماته 
عن ذاته محدودة lía‏ لدرجة أنه يُمكن أن يحمل أفكارًا خيالية تمامًا ويُسوّغها منطقيًا 
دون أن يخاف من إنكار صحتها. ság‏ إثبات صحة الذات aw‏ «أناوحدية» لدى العقل؛ 
إذ يستخدم انطباعه عن ذاته لإثبات انطباعه الذاتي» وهذا يجعله Glin}‏ أنه يتمنَّع بإرادة 
حرة مُسيّبة وغير مُسيّبة" أو أنه «الشبح داخل الآلة» أو كليهما. 


3S‏ العقل الواعي غير واع بالإجراءات الوقائية التي تُحيط بهء فهو لا يستطيع إدراك أنه خاضع 
للرقابة والتوجيه. 


ومهما كان التوصيف الذي يستطيع الدماغ الواعي أن يتوصّل إليه عن ذاته Úle)‏ 
بأننا سنتناول جذور ذلك التوصيف المتأصّلة في عملية Kb‏ الذات في الفصل التالي)ء 
فإنه بحاجة إلى أداة متطورة مُعقدة كي يؤدي تلك المهمة. وهذه الأداة هي اللغةء 
الذراع الحركية cul‏ النظام ووسيلة التوصيل. وقد تناولنا تطور اللغة في الفصول الرابع 
والخامس والسابع. أما في هذا الفصلء فإننا نتناول الوحدة الناشئة التى يتفرّد بها الدماغ 
البشري وتقوم عليها آلية عمل اللغة. تتسم هذه الوحدة بأنها نظام مُعقد g Soag‏ على Bac‏ 
أجزاء من الدماغ يتضمّن مجموعة متنوعة من التكيّقات الخاصة: [aig‏ عصبيًا ÉL‏ 


e 


وترتيباتِ وظيفية. ولا بد لأدوات توليد العبارات أن تتضمّن ما يلي: 

obi o‏ أساسيةء وهذه Sia‏ في مُدرَكات مُرتبطة بكلمات» علمًا بأن هذه الُدرّكات 
تكون هي الوحدات الأساسية التي تقوم عليها التعامّلات 

o‏ إجراءات عمل معتادة (القواعد النحوية) لتنظيم المادة يما يتوافق مع مواصفات 
التركيب اللغوي 

e‏ مخزن GL SAU‏ (القصيرة الأمد والطويلة الأمد على Se‏ سواء) مزوّد بآلية 
للاسترجاع 

o‏ القدرة على توليد المفاهيم والُدرَكات لإمداد العقل بما a56‏ للفهم والتكيف 


" القدرة المسيّبة وغير الْمسيّبة: يقصد مصدر مُستقل للسببية. 


VY 


ما هذا الشىء cull‏ العقل؟ 


ولاستيفاء قائمة المتطلبات هذه يُستخدم العقل العامل البنيات التالية ويدمجها 


e‏ مناطق الكلام 

o‏ الفصوص الجبهية لمراقبة النتائج والتركيز عليها 

e‏ الرابط بين نصقي الكرة المخية (الجسم التفني) لدمج الجوانب الدلالية والتلميحية 
l aa‏ 

o‏ مناطق ربط التمثيلات الحسّية TSssrill‏ لتوليد مُدرّكات ومفاهيم ومُخططات 
لاستخدام اللغة 

o‏ نظام التنبيه في جذع الدماغ لمنح الأولوية في تخصيص الطاقة العالية لإنتاج 
الأفكار والكلمات 

٠‏ تشجّر الخلايا العصبية الإضافي fied!‏ الذي Joes‏ التوصيلات العصبية في الدماغ 
البشري» ويُعزز أداة اللغة بتوصيلاتٍ تكميلية ومزيدٍ من النمو 


Goo‏ بنا أن ندرك أن Gaal‏ المذكور آنقًا Sias‏ بدافع من العقل» ويؤكد أن 
النظام الفرعي للدماغ الع وه ا eee‏ ع paler We Per eve‏ ن 
بنيات موجودة Élu‏ ويُّكيّفها ويُنشئ CASES‏ جديدة منها. ومن الواضح أيضًا أن 
‘plo‏ > من دون sgag‏ هذا النظام الفرعي المتعدّد الجوانب» لن يستطيع ا تجريته 
المستمرة وتشكيلها والتفكير Lad‏ يفعله. لن يستطيع أن يُدرك أنه deli‏ مؤثر؛ لأنه 
سيكون منغمسًا K‏ في إجراءات الاستجابة الآنية القديمة. فلولا وجود Jie‏ ليُفكر في 
aaa lay LSU esl at ety val‏ مكل aiiai Gase lal‏ 
ede Glasaly oLSai‏ ولك Sy‏ سيظرة Spade Aung pte‏ من الدماغ :وها pal ES‏ 
بالعالّم العقلي والمعرفة التي LG‏ الآن» وكذلك الاختيارات Lo 533 a‏ لإدازة WSLS gles‏ 

كما رأيناء تستطيع الاستجابة المستقلة (أي اللغة) أن تتدخل في مسار الأحداث 
وتغيّره عند المستوى الذي يتراوح بين 5٠١‏ و6550 cali tae‏ ل 


Y‏ مناطق الربط: هى طبقات ثنائية أو ثلاثية من القشرة الدماغية» تتداخل مع خرائط أولية» وتدمج 
caus‏ من gulga‏ مختلفة. وهى مسئولة في الأساس عن وظائف الدمج والتجريد. 
؛ التشجّر الإضافي: هو Gadd‏ عصبى Sia‏ بعد الولادة» ويُنشئ شبكات عصبية معقدة ومتفاعلة. 


vy 


العقل الواعي 


كانت ستحدّث استجابة حركية آنية لولا وجود نظام مُستقل. وهذا النظام الجديد يمنح 
yy plo‏ فاع ف aise alec‏ ارا راد pie wuss lie OL LS lg Garb Ge‏ 
الدماغ. وصحيح أن الخيارات المولدة ذاتيًا — LS‏ سنرى في الفصل العاشر - لا ترقى 
إلى أن تتساوى مع الإرادة الحرةء لكنها أحد المكونات المهمة في الاستقلال الوظيفي الذي 
Gell ob) Laie‏ الواعى بذاته القائم على اللغة. لكن العقل الساذج أبسط من أن يستطيع 
ااال al‏ حدث بها هذا التطور المفاجئ» أو حتى أنَّ كّمة تطورًا فارقا 
جعل الدماغ قادرًا على المعالجة المتبصرة للمعلومات قد حدث Lai‏ ومن تم فله مُطلّق 
الحرية في As‏ أي تفسير يُريدهء كوجود «كيان فاعلٍ داخلي»» أو الإيمان بخُرافة الخّلق 
التي يُفضّلهاء أو التسليم Gh‏ ما حدث Säl‏ يستعصي على العقل. يُعبّر إي أوه ويلسون 
(YAVA)‏ عن ورطة العقل البسيط بأسلوب مُثير للتخيّلات والصور الذهنية: 


يوجّد مأزق صعب يترك اللغز النفسي الهائل عن «الوعي بالذات» les‏ في 
EES Bg Pelee aan Gaede a,‏ 
الاستبطاني الخصبة لكنها غير صالحة للسُكنى. ولأنه عالق كروح تائهة في 
ل البشعةء Y‏ يعترف بتفسير علمي. Í‏ 


لكن كما رأيناء لا jab asd‏ نفسي هائل» ولا «حيرة»» بل يمكن تفسير المسألة بِرْمّتها 
JS‏ وضوح. بعبارة أخرىء يمكن إنشاء تمثيلاتِ واضحة OS‏ التغييرات النوعية التي 
جعلت الدماغ فاعلًا مؤثرًا في توليد تجاربه وإدارتها. ومن تم فإن ترك تفسير التجربة 
البشرية لتخمينات العقل البسيط ليس خيارًا مقبولًا. ولمعرفة ما يمكن أن يؤدي إليه ld‏ 
سأستعرض في الفصل التالي الأوهام والتفسيرات الخاطئة التى يُسفر tyte‏ كفن الل 
l ihe taal‏ 


vé 


الفصل التاسع 


التحول السحري المؤدي إلى خداع الذات: 
دور الاستبطان 


$ 
2 


إذا أريدَ الدفاع عن المذهب الفيزيائي» ÓB‏ الجوانب الظاهراتية 
(الفينومنولوجية) من التجربة يجب أن تفسّر هي نفسها بتفسير فيزيائي 
مادي. 


توماس jas‏ «المذهب الفيزيائى» )5430( 


أنتقلٌ الآن إلى استعراض الُعتقدات التى سيُّكوّنها Udall‏ الواعى عن ذاته Uda‏ حين J‏ 
موارده الخاصة. إذ أوضحٌ للقارئ كيف ÉI‏ المآل الحتمي للاستبطان هى توليد انطباع 
بأننا (البشر) كيانات old‏ إرادة حرةء وقدرة مُسيّبة وغير مُسبّبة. ولكي ERS E‏ 
اح ae Wy ain ites daa)‏ جلما بأن هده اسار و راستفة AG fab‏ لخدن 
وتجِدّر الإشارة إلى glad GI‏ الذات الذي OS‏ لنا بجلاء ما الذي يمكن أن يحدّث إذا لم 
ننتبه إلى تحذير كونراد لورنز (VAVA)‏ الذي قال فيه: 


فة رة (دركت آنه dal ge‏ أن یتحلی العام aia‏ يحت أن 
کک الفسيولوجية والنفسية ال ا إلى الإنسان. يجب 

ن يفهمهاء liag‏ من أجل السبب ذاته الذي pind‏ على alle‏ الأحياء أن يعرف 
مكوتات اليكزوسكوي وأن يفهم وظائفه البصرية. أي من أجل ألا يتومّم العالم 
daw § “Í‏ معينة تَعرّى إلى الشيء الذي osan‏ في حين أنها تكون BASE‏ 
الواقع من قيود الجهاز الذي يستخدمه. 


العقل الواعي 


أول الأدلة التي gas‏ قوية هو أن العقل الواعي «يعرف» SLB)‏ كما سيتبيّن) أنه حُر؛ 
let‏ ل ا ل 
Beis‏ السبب في ذلك أن الحالة الواعية - الحالة التى يتمكن الدماغ فيها من Ki‏ 
والتفكر — Jä»‏ عند نقطة مُحددة gad‏ سلسلة أحداث العمليات العصبية التي لا 
يُمكن ILI‏ الوصول إلى عناصرها السابقة (التي حدثت قبل ظهور حالة الوعي (SIL‏ 
ومن نّم لا يمكن معرفتها. Gud liag‏ مع نظرية «الوقت المستغرّق» التي وضعها ليبيت 
بخصوص عناصر الأحداث التي تكون أقصر Ges‏ من أن تصل إلى الحد الأدنى من 
الاندماج اللازم Kas‏ الذي يتراوح بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ ملي AGE‏ ونظرًا إلى أن القدرة على 
الوصول إلى الذات تعتمد على التفكيرء وأن التفكير استجابة مُستقلة JAS‏ عند لحظة 
ب ضيه سين أن تكد رتك هنا جود دل ظهوى ES SEEN‏ سان عن 
ماهية ما ogi‏ المصباح قبل تشغيله. ومن cab‏ فالسؤال Lee‏ جرى في السابق لا معنى له 
من الناحية العملية» ولا من ناحية تجرية المرء الذاتية. فالدماغ الواعى بذاته يستحيلٌ 
أن يحمل GI‏ ذكرى Le‏ أوجده؛ لأنه لم يكن موجودًا ia‏ وقت أن كان ذلك الحدث على 
وشك الوقوع. وبذلك» فالحالة الواعية دائمًا ما تكون مُقتصرة على التجربة التى تحدّث 
go SL Sl Ae tie J‏ مجر مدخلاك ي الرقت لاض ناء على هذه التأخرات 
الطبيعيةء فلا يسع الدماغ المزوّد بالعقل أن Ady‏ في تجربته المباشرة» وهي أنه: 


ليس له مصدر caus‏ يُمكن تحديده؛ 
وأنه وجد بطريقة لا يمكن تحديدها؛ 
$a ails‏ كيانًا had poy Gui‏ داخل إطار فيزيائي مادي. 


أما الدليل القوي الثاني فهو «شعور» العقل الواعي بأنه مصدر تجرية وعيه بذاته. 
ينيع هذا الانطباع من gaali‏ العميق» أي «الشعور بقدرتنا الفاعلة أثناء الأفعال» الذي لا 
RE‏ کاک كاو ip‏ والنقيجة ST‏ لا يسعنا أن فذق Gad Gil‏ قن أوهدنا 
تلك التجارب الإدراكيةء ونستنتج kis‏ أننا | GA Gas‏ من أوجدنا تجربة وعينا بذاتنا هي 
الأخرى. وهكذاء فبناءً على الاستبطان» ومع GI‏ هذا قد يبدو غريبًاء لا Gaus‏ إلا الشعور 
ob‏ تجربتنا الإدراكية الذاتية مُستحدثة ذاتيّاء gly‏ الانطباع WL‏ أصحاب قدرة مُسيّبة 


وغير dius‏ صحيح. 
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التحؤل السحري المؤدي إلى خداع الذات: دور الاستبطان 


الدليل الثالث» هو إحساسنا Lois‏ الاختيار.' ولبيان كُنههاء فسنستطرد قليلًا. إن 
الاستجابات الآنيّة في دماغ الحيوان داتمًا ما تتلاءم مع قيّم جذع الدماغ» التي a45‏ عوامل 
مُحدّدة للسلوك محسوسة بعُمق. ويستحيل أن توجّد لدى الحيوان SLUGS!‏ مولّدة من 
الدماغ؛ وذلك لعدم وجود آلية «مستقلة» تتيح تلك الخيارات 

ask Li‏ التوليدية في الدماغ البشريء فتّدخل عنصرًا جديدًا في الصورة. liag‏ له 
علاقة بالمنطقتين الحركيين التكميليكين على الأسطح العُليا من نصفَى الكرة AL‏ أي 
الات القن" مسجل الااحتمالات السابقة للفحل:.سواء أكانت الققرة بشرية أن حيوائية. 
os‏ في حين Gf‏ الاحتمالات السابقة للفعل في دماغ الحيوان تعتمد بالكامل على الموقف 
المادي» فإن دماغ الإنسان قادر على توليد احتمالات سابقة للفعل بمجرد التفكير في أفعال 
ممكنة. تتضمن هذه العملية تحفيز الآلية المستقلة كي تنتج بدائل افتراضية يمكن أن 
يقيّمها pi>‏ الدماغ وينفذها ليكمل العملية. liag‏ ينطوي على مجموعة من الخيارات 
التي يُنتجها الفكر ليساعد عملية اتخاذ القرارات في اختيار الاستجابة الملائمة lly‏ إنها 
الملّكة التي تمن العقل الواعي من تخطّي القيود المادية المفروضة على أدمغة القردة غير 
المزوّدة بالعقلء وغير الواعية بذاتها. 


على عكس أبناء عمومتنا من المخلوقات الأدنى من البشرء «يُمكننا» أن نقول لأنفسنا إننا «نستطيع» 
Ja‏ هذا أو ذاك؛ bál GEN‏ لغة نقول بها ولدّينا بدائل عقلية نختار من بينها. 


لكن بالرغم من sokal‏ الكبير اللافت الذي جعل دماغ الإنسان ذا إدراك معرفي 
موه Sail‏ بطل glacial‏ قوة له هان Lys‏ فعض مار فيه ofall‏ اة 
بطريقة جديدة؛ Yad‏ عكس أبناء عمومتنا من المخلوقات الأدنى من البشرء «يّمكننا» أن 
نقول لأنفسنا إننا «نستطيع» فعل هذا أو ذاك؛ GY‏ لينا لغة نقول بها bály‏ بدائل 
عقلية نختار من بينها. وفوق ذلكء «يُمكننا» التفكير في كيفية تنفيذ obs‏ أخرىء وهذا 
يمنحنا الإحساس بأننا قادرون على توجيه أنفسناء ومُتمتعون بحرية الاختيار من بين 
البدائل» ويمنحنا البيانات التي تُقنعنا بذلك. ومن هنا نقتنع بأننا نمتلك الإرادة لاختيار 


أ حرية الاختيار هى الحالة التى يُفترّض gad‏ أنَّ المرء ald‏ على التصرّف من دون قيود الحتمية السببية. 


VV 


العقل الواعي 


أفعالناء وأن ما نختاره هو نتاج عملية مختلفة في نوعها عن العملية التي تحدّث لدى 
الكائنات الأدنى من الإنسان. 

لكن على الرغم من صحة هذه الانطباعات في الإشارة إلى حدوث تغيير كبيرء فإنها 
تقطلة بشع EE P E le‏ ال EEE RE ak‏ 
المطلق بل إنه فقط Jód‏ النهج التقليدي لعملية التحؤّل من الُحفز إلى الاستجابة. وهذا 
بإدخال بدائل عقلية في «مرحلة المعالجة» في عملية استقبال المدخلات وإنتاج المخرجات. 
وهذه العملية dei‏ جذع الدماغ بمادة Bulge‏ اتيّاه وسيتبيّن أنها جانب بالغ الأهمية في 
الاستقلال الوظيفي للدماغ (الفصل العاشر)ء لكنها ليست خرية اختيار Awe‏ وغير 
مُسبّبة. غير أنَّ هذا بالضبط هو ما ha‏ عليه الذين يرون أنه مهما كانت اختياراتناء فقد 
كان بإمكاننا اختيار غيرهاء بعبارة أخرىء يقولون إننا أصحاب إرادة حرةء ومُتحكمون 
في أفعالنا. 

وضحيح آن الكجة التي تدعم هذا الادعاء مُقنعةء لكنها ليست سليمة. فهذه الحجة 
قائمة على افتراض أننا ÚS‏ نستطيع اختيار ما لم oA‏ وهذا الافتراض لا يُمكن إثبات 
ضحت وبذلك ننقاد إلى دائرة de de‏ وهي Lal‏ لو US‏ اخترنا في النهاية ما لم نختره في 
الواقع» SL‏ البرهان الذي كان افتراضيًا حتى ذلك الحين سيحتاج إلى الإثبات هو الآخر. 
لكن هذا Sad‏ أيضًا سيحتاج إلى أن نتخيّل shay‏ خر سيظلٌ غير مُتحقّق. الاستنتاج 
واضح. الشكل المسيّب وغير الْمسبّب من الإرادة الحرة — أي الانطباع الذي يصل إليه العقل 
بالاستبطان — مجرد وهم خرافيء وإقحام نفسه في عملية اتخاذ القرارات مجرد محاولة 
للتبرير المنطقي. ويكمّن تفسير الاستقلال الوظيفي للدماغ البشري - وهو مصدر أفهام 
العقل الخاطئة - في مزيج من العمليات القشرية ودون القشرية: في عملية لا يستطيع 
العقل Saal)‏ في ذاته أن ae‏ نوق تو Ngee‏ 

Lil,‏ الدليل ol‏ فهو إحساس الدماغ المزوّد بالعقل بأنه يحمل dow‏ غامضة وغير 


dun gale‏ سمة تستعصي على التحليل الماديء ولا يُمكن التعبير عنها بلغة أو فكر. ومصدر 
هذا کک alili c‏ بصفتها شيًا مدرگ p=‏ الكيا Steele‏ = 


لاحظ Sa a‏ عند د التفكير فيها أو الحديث i,‏ تكون مختلفة تماما عن ا 
بها. والاختلاف بين الاثتين مؤشر واضحٌ Ma‏ على أن التفكير - الأداة الوحيدة للتحليل 
العقلانى - لا يستطيع استيعاب تجربتنا مع الذات استيعايًا كاملًا. وذلك GY‏ بحلول 


VA 


التحؤل السحري المؤدي إلى خداع الذات: دور الاستبطان 


الوقت الذي يُصبح فيه العقل قادرًا على التفكير في الشعور coll‏ يكون ذلك الشعور 
قد Se‏ بالتحول إلى الشكل gail‏ ولم sts‏ التجربة الأصلية التي كان عليهاء بل مجرد 
تمثيل لتلك التجربة. باختصارء ما نستطيع أن نفكر فيه هو الكيان jal‏ الذي يُترجَم 
إليه الشعور بالذات» وليس الشعور بالذات نفسه. ومن pb‏ فإ العملية ذاتها التي تخلق 
التفكير - أي الآلية «الُستقلة» — هي المسئولة عن توليد الحس العميق» وهو مصدر 
الشعور بالذات الذي لا يُمكن الكو فة Gay‏ حدوثه. ويترتب على ذلك أن النفس حتمًا 
و فيد الحو عل داكو دائمّاء وأنَّ التفكير فيها لا يُسفر عن شيء سوى ترسيخ هذه 
الفكرة. لذا تبقى آلية عمل الدماغ البشري مصحوبة بإحساس دائم بالغموضء وإن كان 
طفيفاء طفن اد الجانبية. 

GH‏ إليكم 8717854 على أن الاستبطان ليس الطريقة المناسبة لاكتساب فهم عميق 
عن آلية عمل العقل, ألا وهو التعليق الخاطئ الذي أبداه جون أوكيف (1580): © 


أغرب مصدر لإدراك وعيي هو ظاهرة إدراك الذات» أي إدراك al‏ مُدرك. 
هذه الفكرة شبه الروحانية الغامضة تجعل Abil‏ في ذاته مُعرّضًا باستمرار 
للوقوع في هُوة من حالات الإدراك التداخلة بلا نهاية (كأن يقول لنفسه: «أدرك 
al‏ مُدرك أنني (edad‏ وهذه تبدى الأقل قابليةٌ للتفسير العلمي من بين كل 
اا الوعي | 


أخطأ جون أوكيف في هذه النقطة؛ فالفكرة التي يراها شبه روحانية غامضة daly)‏ 
أتني مُدرك ait‏ مُدرك») هي التمثيل الصحيح حرفيًا لتذبذب العقل الواعي بذاته بين 
الأفكار التي يولّدهاء والإحساس الُصاجب لتوليد تلك الأفكار. فالتأثير ليس غامضًا بأي 
J‏ من الأحوالء وإن كان عصيًا على أن يُدركه الاستبطان . فالذات — SB ye‏ في 
ذاتها دحل ذاتها في التجرية الآنيّة على أنها شيءَ EE‏ عميق معًا. وهذا يؤدي 
إلى تلاشي الاختلاف بين الشيء محل التفكير والكيان الذي يُفكر فيه. ومحاولة اكتشاف 
هذا الاختلاف بالاستبطان تزيد الأمور تعقيدًا بسبب guall‏ العميق الإضافي الذي cules‏ 
ممارسة الاستبطان. وبدون نموذج يُلقي الضوء على التفاصيل الدقيقة المتضمّنة في تلك 
المسألةء فإن الاستبطان Goad‏ الغموض» ويقع في شرك «ثنائية العقل والجسد» التي GUS‏ 
الحسّ المنطقي السليم. 
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وبالإضافة إلى ذلكء يُوجّد دور اللغةء أي الذراع الحركية للآلية المستقلة. فهي LAÍ‏ 
als‏ تأثيراتٍ لا Sy‏ الاستبطان. ولنضربُ مثالًا بانعكاس الترتيب السببي الذي تتحوّل 
فيه استجابة داخلية (لغوية) ial‏ خارجي إلى الُحفز الداخلي (العقلي) لاستجابة خارجية 
انيه ).ف هذه alla‏ أركون اقل الواعى غير خدرك لجلقة All‏ ار NN‏ سكت 
انكاس ال كه يكو وا الكو الوا gua cea‏ ا به es slay‏ 
إل Bie‏ آنه هو الذي dala‏ لك ك كه فكرة القدرة اة ر اا مره 
أخرى. Jaig‏ التاليء سيتبيّن أن هذا الانعكاس الظاهري للترتيب السببي في أعقاب 
BLN‏ اللقوية له دوو ف اتل لكان حول الإزادة ASSN‏ اوق ك الضبورة وطن 
Jol‏ الصحيح. 

وبناءً على الانطباع الساذج الذي dib‏ العقلء يُمكن أن نستنتج أن الاستبطان هو 
المصدر الذي يُولّد التوصيفات الوهمية عن الذات. وفوق lS‏ فمن دون دراية عميقة 
بكيفية حدوث ذلكء فلا سبيلَ أمام العقل سوى قبول «الذات» على أنها deli‏ سببي 
مُستقلء غير hus‏ فاعل له تأثيرات سببية في alle‏ كان سيُصبح خاليًا من الاختيارات 
لولاه» وأنها تتصرّف بحرية تامة ومن تلقاء تفي ومن اللافت أيضًا أن ن العقول كلها 
قطن تي عن هذا الكيان الداخلي صورة تقطن نوها ما كان دوجوف مدن 
النظر عن الثقافة أو السياق أو التطوّر امجتمعيء أو البدائية أو الحداثة أو أي شيءٍ آخر. 

وقد صاغ نيكولاس هامفري (VAAE)‏ تلك المسألة كما يلي: 


وهكذاء فعند أخذ بعض الانحرافات في الحسبان: نجد GJE‏ ملحوظًا في الكلام 
الذي يقوله الناس من US‏ الأعراق وكل الثقافات Lic‏ يكشفه لهم وعيّهم 
بذواتهم. وفيما يلي جوهر المسألةء وأنا في هذا المقام أحاول التلخيص لا رسم 
صورة ساخرة: توجّد روح مرتبطة بجسديء وهذه الروح واعية بوجودها 
واستمراريتها في الزمن. وهذه هي الروح والعقل والنفسء التي اقول عنها 
«أنا». ومن بين الخصائص الرئيسية التى أملكها: أنا أستطيع أن أفعلء وأنا 
أستطيع أن أدرك» bly‏ أستطيع أن أشعر. إذن فإنه أنا من يقوم» بإرادتي 
JS dat!‏ هذه الأفعال الجسدية المهمة. 
يشير ذلك» آي plasi‏ تجاربنا مع الذات بطابع شبه موحد ومعروفء بقوة إلى أنَّ الظروف 
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تشكل الذات تغرَس في دماغ الطفل في سن مبكرة مع البنيات التمثيلية السريعة التوسع. 
وذلك على الأرجح لأن التجربة الذاتية للعقل Sod‏ نفسها GAG‏ بالدليل التأكيدي الذي 
يتطلّبه توصيف الذات على أنها تتّسم بقدرة مُسيّبة وغير مُسبّبة. يدي هذا كا مو ميل 
به وواقع غير قابل للتشكيكء يرقى إلى درجة اليقين الإيماني» ومن ثم لا يُثار أي شك 
منطقي في حقيقته. باختصار» ينشأ الطفل الصغير ومعه تصور جوهري عن ذاته وعن 
الكيان الكامن داخلهء بل ويتطوّر ليه هذا التصوّر. وفوق ذلكء فلا شيء في سنوات 
الطفل التكوينية يُمكن أن يُقنعه بأن انطباعاته عن ذاته مجرد آثار isi‏ لآلية عمل 
الدماغ» وليس لها واقع أنطولوجي من أي نوع. ومن تم فإن الطفل bes Logs‏ ليرى ذاته 
على أنها تحمل Lids‏ وروحًا وكيانًا minds eld‏ لمقاومة النماذج والنظريات التي تحمل 
تفاصيل أكثر تعقيدًا عن آلياته الداخلية. لذاء تكون النتيجة الحتمية هي é Sl‏ العقل الساذج 
يستحدّثء من دون edad‏ توصيقًا عن الذات يتسم بأنه مُلزم ومقنع بشكلٍ حدسيء لكنه 
مُحمّل بمفاهيم أنطولوجية خاطئة. 

Bey tall cal‏ عل ار الاستبطان والانطباع الذي قد aidb‏ العقل عن ذاته حين 
dud! oH‏ بلا Buches‏ ولكن ليس pall‏ ور ةتكون oka Sune — LEW‏ التو تة 
فك و بل يُمكن أن تُصبح أداةً مُحرّرة تُكسبنا فهمًا Waste‏ باستمرار لطبيعة 
العالم “والحقل: الواعن ald‏ فاستمران Gill‏ ف الوم ونؤايّه 'التقدّم التكتولوجي» 
شاهدان على وجود sts ahs‏ داخلية» عملية تتضمّن تعديل آلية مُعالجة eles‏ 
الدماغء فتتيح الوصول إلى أشياء لم يكن بالإمكان GEES‏ سابقًا. يتبقى لنا أن ندرس 
الطريقة التي تمكنت بها العملية التطورية من الارتقاء بالكائن البشري - المنفمس 
بالفعل في lle‏ حتمي — إلى مستوّى يؤدي فيه دورًا Aela‏ ويشعر Bly‏ ذاته عامل Sass‏ 


فا 


مُستقلٌ وظيفيًا يُشارك في تحديد النتائج. وسأتناول هذه المسألة في الفصل التالي. 


A\ 


الفصل العاشر 


الاستقلال الوظيفي: 
انتصار التهيئة التطورية 


لدّينا إرادة حرة» ولا خيار لنا في ذلك. 


أيزاك سينجرء «في محكمة أبى» (۱۹۹۱) 


بعدما أوضحنا ماهية الآلية التي sig‏ داخل القشرة الدماغية» وتجعل الدماغ متحكمًا 
في نفسه oly‏ تجعل وعيّه Gely‏ بذاته» علينا الآن أن نتناول معضلة الإرادة الحرةء العقدة 
المستعصية في BARS‏ الطّرق بين العلم والفلسفة. 

ففي alle‏ فيطل حيث 0 شيء مسبوق بأحداث كسار وَفق قوانين محدّدة, لا 
يُوجّد مجال لمصادر مُستقلة للسببيّة. وادعاء GIS‏ ذلك بدعة علمية» ورغبة فلسفية 
aKa Lowy 3‏ المسلرة Gio oud ne‏ وكا adsl‏ في الفصل السابق عن 
الاستبطان» مصدرها وهمي. 

لكن ماذا إن كان من الُمكن إثبات أن التطوّر الكبير الذي جعل الدماغ قادرًا على 
الوصول إلى ذاته» وأتاح خيارات مُتولّدة ذاتيًا؛ قد أسفر عن shal‏ تمهيدي تغلب على كل 
العوائق عن طريق آلية انتقاءِ دقيقةء آلية تمنح الدماغ زمام التحكّم من دون ASL‏ 
مع قيود الحتمية؟ تذكز من الفصل الثاني أن ظهور الحياة قسّم السلسلة السببية» وأن 
الفرع العضوي (الحي) يتفاعل مع المحيط الحيوي ويُعدّله منذ ذلك الحين. في البداية, 
كان هذا الذقاظ مهرد نشاط كيميائي حيويء لكن بعد الانتقال الطوري الأول إلى كائنات 
حرة EAN Sout‏ اله usd asia soll jay‏ | يسك :وق SUM‏ 


أعقاب الانتقال الطوري الثاني الذي أفضى إلى اكتساب اللغة والقدرة على الوعى بالذات» 


العقل الواعي 


أصبح للمعلومات والمعرفة دور في تشكيل العالم المادي» وتحرير الدماغ shail‏ مساره 
بنفسه. ومُهمتنا في هذا الفصل Gly‏ أن الدور السببي الُوسّع الذي يؤديه الكائن البشري 
الواعي قد تحقق عن طريق تغيرات وظيفية يمكن معرفة أصلهاء وأن استقلاله الذي َج 

لإنجاز هذه المهمة» سذلقى نظرةً على الترتيبات الداخلية في الدماغ المزوّد بالعقلء 
Sl a‏ هذه التحالة ميس ا ”مم مراف كلمت فشرية ف ی يحون aa‏ 
الرائعة يتركنا في Bae‏ نين Lined‏ ويتركنا في مواجهة التناقض ons hall‏ حرية الإرادة 
الظاهرةء واستحالتها الجليّة. 

على الرغم من تعقيد المشكلة, توحّد طريقة للتعامّل Ages‏ صرنا نعرف بالفعل أن 
الآلية «المستقلة» في الدماغ (أي اللغة) تعمل عن طريق عضلات إرادية» وأنها LS)‏ رأينا 
في الفصل السابق) od‏ الاستجابات Bulg)‏ من العقل Jae‏ استجاباتٍ سلوكية آنية. 
والآن علينا أن نعرف هل يُمكن ربط هذه الآلية المولدة للخيارات بمراكز لصّنع القرارات 
تحت القشرة الدماغية من أجل تكوين نظام ناشئ؛ يمكن أن تُصبح فيه الخيارات التي 
يُولدها الدماغ بالعقل محل انتقاء. وبذلك شارك في تحديد النتائج» أم لا. ففي حين أن 
هذه النتائج fied‏ الإسهام العقلي للدماغ؛ فإنها لا gia’ Les GAAS‏ الاختيار والخروج 
خارج إطار الحتمية. وفيما ييء أوضح GI‏ نظامًا كهذا — ols‏ كان غير معروف — 
سار بالفعل» Kiis‏ «الاستقلال الوظيفي» الذي نتوهُم أنه إرادتنا SAN‏ (وإن كان ذلك 
jaar J asl‏ المسؤغات): 

لبدء البحث عن إجابةء أنتقل مباشرةً إلى التجارب المبتكرة الفارقة التي أجراها 
بنجامين ليبيت في عام ۱۹۷۸. فعلى عكس الحُجج التي يتناول معظمها العقلّ من منظور 
مجرد» ينظر ليبيت إلى «الأداة الفعلية» - أي: الدماغ الحي - لاكتساب فهم عميق عن 
آلية alec‏ والوصول إلى استنتاجات قائمة على أسس منطقية بشأنه. وقد Gass!‏ أنَّ 
مرحلة بدء الفعل والتمهيد له - وَفقًا لقياسها بجهد الاستعداد له في الدماغ — تحدث 
قبل أن ندرك رغبتنا في الفعل أو إرادتنا له. في الحقيقةء نستغرق ما بين نحو Yee‏ 
و٠٠٠‏ ملي ثانية للوصول إلى النقطة Wy‏ التي عرَّفها ليبيت بأنها النقطة التي ندرك 
فيها رغبتنا في الفعل أو إرادتنا له. وهذا بالطبع دليل قاطع على أننا لا نبدأ أي Jad‏ أبدًا 
بمحض وعي Lily dhe‏ لسنا مصدره الواعي الحقيقي. 


Ag 
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قد تبدى هذه هى نهاية قصة الإرادة الحرةء لكن ما زال فيها المزيد؛ فنتائج ليبيت 
تكشف أيضًا أنه بعد الوصول إلى النقطة Y aW‏ بد أن Sa‏ زمن يتراوح بين ١٠١‏ و١٠۲۰‏ 


a 


ملي ثانية قبل أن ن يتلقى النظام الحركي الأمر بالشروع في تنفيذ الفعل. ويُشير ليبيت 
(YAVA)‏ إلى أن هذا يمنحنا فرصة لإجهاض الفعل الوشيك» سواء بكبحه أو بالانتقال إلى 
ar‏ تمهيدي لفعلٍ آخَّر جاهز للشروع dad‏ يعتبر ليبيت هذه بمثابة «آلية نقض» ULES‏ 
بمعنى أنها آلية لاعتراض تنفيذ الفعل الوشيكء ويُشير إلى أن «النظرية لا تستبعد إمكانية 

وجود شكلٍ من أشكال الاختيار الحُر Gall‏ التقليدي» وإن كان يبدو Sa‏ في شكل 
سيطرة على 00 لا sy‏ من الأصل». 

فصحيح أن الفرصة الزمنية التي ٠٠١ als‏ ملي ASE‏ والتي أوضّح ليبيت أنها 
متاحة الدماغ المزوّد بالعقل ليتراجع عن Jess de Jai‏ محلّه SL‏ آخر؛ تؤكّد فاعلية 
الآلية «المستقلّة» لكنها ليست إرادةً حرة بأي hes‏ منطقي. وذلك GY‏ قرار إجهاض 
الفعل أو تغييره مرهون بقيد الحتمية ذاته المفروض على الفعل المرفوض. وفوق cS‏ 
فمرحلة بدء القرار المذكور والتمهيد له لا بد أن 565 هي الأخرى بالمسار الطبيعيء ويذلك؛ 
SLs‏ الرغبة في التراجُع عنه تكون كذلك إدراكًا لفعل التقدّم U E AL‏ 
بطريقة أخرى, يمكن القول إِنّ خطوة انها القزار poe (lls‏ عن Jad‏ ما كف مقدرة شلا 
مثل الفعل الُْتراجّع عنه» أو كما قال جالين ستراوسون (44E)‏ «حتى إن كان المرء ليه 
وقت مُتاح للسيطرة على دوافعه غير الواعية» فلا sS‏ إرادة حرة Glad‏ ما دامت قرارات 
المرء الواعية ذاتها مقرّرة سلفا.» 

بالرغم من هذه الاستنتاجات التي تعارض النموذج غير العملي الذي وضعه ليبيت 
بشأن الإرادة الحرةء فقد تبيّن أن الفرصة الزمنية البالغة ٠٠١‏ ملي ثانية a‏ من أهم 
مقومات الاستقلال الوظيفي في الدماغ البشري. وذلك GY‏ هذه المدة الزمنية هي التي 
تُعرّض فيها الخيارات المتولدة من العقل على أجزاء التقييم في جذع الدماغ والجهاز 
الحوفيء المسئولة عن اختيار السمة البارزة اراد الاستجابةٌ del‏ ويبداً State‏ انتقاء 
دارويني. ففي تلك المدة يُكشّف النطاق الذي يضم الخيارات المتولدة من العقل للمجال 
«SEI‏ الذي يضم المعايير التي Yo sooty‏ أساسها انتقاء LAH‏ المقضل» AM‏ قمع أن 
ليبيت نجح في وضع يده على العنصر المستقل البالغ الأهمية في الاستقلال الوظيفي لدى 
الإنسان» لم يدرك أن هذا العنصرء ومعه آلية اتخاذ القرارات في جذع الدماغ والمنطقة 
الحوفية» يُشكلان آلية توجيه ذاتي لا لبس في أنها مُسبَّبة. 


Ao 


العقل الواعي 


وهذه الآليةء التي تمثل أحدث آليات الانتقاء الداروينيةء وتضع خيارات الأفعال 
البديلة التي يُولدها الدماغ بالعقل في مسار عملية اتخاذ القرارات التي تحدّث دون 
مستوى الوعيء تعمل بالطريقة التالية. كما ذكرناء agai‏ فرصة زمنية 2٠٠١ ahs‏ ملي 
ثانية بين نقطة Ws‏ التي عرّفها ليبيت بأنها بداية إدراك aill‏ وتنفيذه» وهذه Ball‏ 
كافية للإحساس بأهمية نتيجته اُحتمّلة (أي: تقييمها شعوريً). فنحن لينا «شعور 
غريزي»» ولْنْسِمّه الحدس Gi‏ بما إذا كان ينبغي الشروع في الفعل أم لا. وعندئذ 
يأتي دور الحُقد القاعدية, المسكولة عن التثبيط والتسهيل. إذ تستجيب بناء على التوافق 
المحسوس بين النتيجة adail‏ من الفعل الوشيك (التي تكون ia‏ متاحةٌ لأول مرة 
للعقل الواعى بذاته)ء وأفضل ما cued‏ في مصلحة الكائن الحى وَفقًا لما تراه أجزاء التقييم 
في جذع الدماغ والمنطقة الحوفية. لنستشهد هنا Las‏ قالّه جيراد إيدلمان (VARY)‏ 


Gals‏ مع الخطة المحدّدة. Kus‏ العُقد القاعدية إرسال إشارات مُنتقاة 
مُعينة من التَّوى المهادية إلى قشرة الدماغ. وهذا يؤدي إلى الاستثارة الاستباقية 
والانتقائية لمناطق قشرية مُعينة مرتبطة بالنظام الحركي. 


3 


نتيجة هذه العملية الانتقائية الداروينية أنَّ إشارات الأفعال المتنافسة الموجودة في ذلك 
الوقت تبقى مُتيّطةء باستثناء الإشارة التى «يشعر» جذع الدماغ بأنها الأكثر توافقًا مع 
pd‏ الكادن الك Shall My‏ الواغى لا تدرك عملية التي “الى pia Lalal‏ الماع 
ادهل sae‏ اجن ارات لغنة درك أنه فكّر في ا لنفسه أنه هو الذي 
اتخذ القرار. ١‏ 

ومن نّم ÉL‏ انطباع الدماغ sS‏ بالعقل عن نفسه بأنه هو الذي يبدأ الفعل من 
الأصلء ويُوجده بمحض إرادته ويّقرره هو التفسير الخاطئ الذي تكوّنه آلة التفكير لسبب 
معروف» وهو أنَّ المعلومات المتاحة لدّيها لتعالجها تقتصر على نصف البيانات فقطء ial‏ 
خيارات الأفعال البديلة (all‏ تُولّدها هي ذاتها. أمّا النصف الآخرء أي صنع القرارات في 
جذع الدماغ فلا يُمكنها الوصول إليهء ولذا لا تعرفه. My‏ العقل يدرك الخيارات التي 
وها ode aol a Le Letts atly‏ الكداراف» و aif‏ تقحل كل هذا Atal] pasa‏ 
ومن تلقاء نفسه. وقي ظل عدم وجود دليل على عكس ذلكء والغفلة عن الدور الحاسم 
الذي هه مدع TEE BL Al‏ الاق غين فال الاك يهر لعفل أنه 
يَحظى GAIL‏ والقدرة المسبّبة غير المسبّبة. 
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الاستقلال الوظيفي: انتصار التهيئة التطورية 


تكمُن المفارقة في أن تطور الدماغ قد حقق الاستقلال الوظيفي الذي يُشبه الإرادة 
الحرةء تسد آلية عمل ذلك. يعود بنا هذا إلى جذع الدماغ 
— النصف الصامت من معادلة الإرادة الحرة — الذي يُكوّنء بالمشاركة مع الخيارات 
المتولّدة من العقلء آلية انتقاء داروينية. لا GI fd‏ من Gade‏ النطاقين مشكلةٌ gh‏ حال. 
فالنطاق الأول يحتوي على الخيارات Salil)‏ من العقل التي ينتقي منها جذعٌ الدماغ. 
يُفكر العقل في الخيارات» وسواءً ما إذا كنا ننشتها CGT‏ أو نستدعيها من الذاكرة دائمًا 
ما تكون في متناوّلنا. Spal‏ مثالا بلحظة مُغادرة أحد المباني. يُمكننا أن نسير جهة 
اليمين أو اليسارء أو نرجع أو K‏ الشارع» أو نذهب إلى المنزل أو نتجوّلء أو نتناول 
dng‏ خفيفة في مطعم وجبات سريعة» أو نفعل Gi‏ من البدائل المحتملة التي قد تطرأ 
على عقولنا. Lil‏ نعيش في Jis‏ خصب من الخيارات» ولا نتوقف عن توليد الخيارات في 
هذا Jia‏ وإن كنا لا وجدها بمحض إرادتنا أو نبدؤها من الأصلء ومن هذه الخيارات 
تنتقى أجزاء التقييم في pis‏ الدماغ والمناطق الحوفية LG‏ — أي «مشاعرنا الغريزية» 
Gl‏ اا E‏ لحظفهاد كه كات فصوي Na Blan‏ الكو الوا هذا 
العالّم المليء بخيارات مُتولدة بفضل Aall‏ حيث يُعَد كل موقف بمثابة مُفترّق طرق. 


تكمّن المفارقة في أنَّ تطوّر الدماغ قد حقّق الاستقلال الوظيفي الذي يُشبه الإرادة الحرةء رغم أن 
العقل Sail‏ في ذاته لا يعرف آلية عمل ذلك. 


By‏ حين أنَّ النطاق الأول الذي sles‏ الخيارات مُعتمد على العقلء وحديث بقدر حداثة 
التطور الكبير الذي نقل البشر إلى طور الإنسان العاقل» وأكسب مناطق الكلام التوصيلات 
الحركية؛ فإن النطاق الثاني — أي آلية جذع الدماغ المنوطة بالانتقاء - كان هو المكوّن 
الحاسم الذي مكّن shb ail‏ من أداء وظائفها الحيوية وأنشطتها الحياتية حتى من 
قبل عصور الزواحف. de deg‏ قول أنطونيو داماسيو OB (V+\+)‏ جذع الدماغ «هو 
الموطن العصبي للقيمة البيولوجيةء والقيمة البيولوجية لها تأثير مُنتشر عبر الدماغ» من 
حيث البنية والعمليات». ومن دون القيّم البيولوجية التي يعتمد عليها التوجيه وانتقاء 
الاستجابات:. فلن يعرف gall GAS‏ كيف يستجيب :وما الذى eds‏ أن يستجيب له 
وبذلك لن يعرف كيف ييقى على قيد الحياة. فجذع الدماغ هى الذي يُعطي الأنظمة 
الحركية لدى كل المخلوقات الضوء الأخضر لثبدي استجاباتٍ آنية تتّسق مع قيّم المخلوق. 
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العقل الواعي 


y 


في دماغ الكائنات الأدنى من البشرء الذي يخلو من أي خيارات عقلية مُتولدة تعقد 
المسائل فإن الضوء الأخضر بالتسهيل يذهب إلى السّمة البارزة الغالبة في لحظتها. وعندكذ 
تكون عملية اتخاذ القرارات في جذع الدماغ leu‏ غير مُعقدة. LÍ‏ في دماغ البشرء فينشأ 
وضع جديد. فالقدرة على claw Sse salg‏ بارزة مهمة ومتنافسة» وعزضها كلها على 
جذع الدماغ في وق واحد. تعقد عملية all SLI‏ إذ إن هذا قد gabe‏ إلى bud‏ 
عصبي lady sh hy‏ صحيح Gf‏ آلية الانتقاء لم تختلف عما كان ÉSI ad‏ التوازن 
بين القشرة الدماغية' وجذع الدماغ تغيّر. وعلى وجه التحديد, فالعقل الواعي — القادر 
على رصد مسار الأحداث التي وقع في شرَّكها - jad‏ لتوليد خيارات تتوافق مع مصالح 
allay q all gate‏ ري pia‏ الوا لمقلا bing‏ ياوه تلقن الف على الحلدقة 
الوظيفية ين :القشرة الدماقية acd all)‏ الخطاق FL! pny (AMI‏ الذي SE)‏ 
النطاق_القاص )1 القن فال ها اس ا ide le‏ 


لأن جذع الدماغ أتقن دور تنظيم الحياة؛ GB‏ فترة طويلة هو المستقبل والمعالج 
المحلي للمعلومات الضرورية من أجل تمثيل الجسم paill‏ في حياته. ... وما 
زال جذع الدماغ يؤدي الوظائف ذاتها لدى البشر في العصر الحاضر. وعلى 
الجانب الآخرء فإن زيادة تعقيد القشرة Gall‏ أتاحت تكوين صور تفصيلية: 
وتوسيع سعة الذاكرة والتخيّل والاستدلال المنطقيء وأخيرًا اللغة. ee‏ الآن إلى 
المشكلة الكبرى: بالرغم من التوسّع التشريحي والوظيفي في القشرة BAU)‏ 
لم تتكرّر وظائف جذع الدماغ في البنيات القشرية. وهذا التقسيم الاقتصادي 
للأدوار أسفر عن اعتمابٍ متبادّل تام وقَدَري بين جذع الدماغ والقشرة الدماغية. 
فكلاهما «مجبور» على التعاون مع الآخر. 

اصطدم تطور الدماغ بمعضلة تشريحية وظيفيةء لكن الانتقاء الطبيعي 
حلها كما هو متوقع. فنظرًا إلى أن جذع الدماغ Clad JB‏ بالتكفل بكل wiles‏ 
cals Sal! aks‏ الوعي للجهاز العصبي كله فكان ¿ لا de‏ من إيجاد طريقة 
لضمان أن يؤثر جذع الدماغ في القشرة all‏ وكذلك أن تؤثر أنشطة القشرة 


' القشرة الدماغية: هى الطبقة الخارجية من نصفى الكرة at‏ وهى مسئولة بدرجة كبيرة عن سلوك 
الإنسان. 
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الاستقلال الوظيفي: انتصار التهيئة التطورية 


Gali‏ في pis‏ الدماغ؛ EY‏ هذا لم يكن يقل أهمية من ذاك. تزيد أهمية هذه 
المسألة خين É‏ أن معظم الأجسام الخارجية توج في شكل صوز فقط في 
القشرة المخيةء ولا يمكن تصويرها بالكامل في جذع الدماغ. 


تجدّر الإشارة هنا إلى Si‏ الاعتماد المتبادل بين القشرة الدماغية وجذع الدماغ واضح» لكنه 
ليس جديدًا. الجديد هو دور توليد الخيارات الذي 0 القشرة الدماغية. إن يغمر عملية 

صنع القرارات في جذع الدماغ or‏ وصحيح أن تلك العملية ما زالت مُحددة بالقيم 
البيولوجيةء ولكن صار عليها أن تستجيب للخيارات التي يُولدها العقلء والتي تُعبر عن 
ميول المرء ومصلحته وشخصيته. 

وبخصوص هذا الدور السببي للعقل» فلا بد من التشديد على أن المعرفة والتبصر 
Soil,‏ وكل fuse‏ الغرقية الدقيقة التي يستطيع الدماغ البشري إدخالها في الُعالجة 
التي يُجريها Kas‏ معلومات بُّنيت وتراكمت caig‏ بمجهودٍ Jila‏ وهذه الثروة المعلوماتية 
— التي تكب وئ sled, Ji = sound gules‏ إدخالها Asay‏ ق الساسلة السببية 
كي Le 4s‏ عملية. إنها 445 إطلاق طاقة وضع محفوظة منذ فترة طويلة لتأدية 
العمل المطلوب. 

GAS‏ النموذج الذي أطرحه كيف أن المادة المتولّدة من العقلء والمتوافقة مع الذاتء 
تدخل في عملية صنع القرار» وتمنح الدماغ استقلالً وظيفيًا. ويوضح كيف أن الآلية 
الداروينية ae‏ تنتقى الاستجاية المناسبة باستخدام مجموعة خيارات ea‏ على جذع 
الدماغ» وإن ن العقل ل يتدؤها من LBL‏ نفسه»ء ولا lags‏ بمحض إرادته؛ تضع حدًا 
للجدال الدائم 00 ينقسم فيه الناس بين الإرادة الحرة والحتمية؛ والذي تنشاً جذوره من 
الفهم المنقوص لآلية عمل النظام. فالقول ÓL‏ كائنات فاعلة gi‏ بحرية وقدرة مُسيّبة 
وغير dius‏ خاطئ LLG‏ بقدر الإصرار على Lil‏ مجرد حلقاتٍ خاملة في سلسلة السببية 
غير المنقطعة. فالأول يتعارّض مع العلم ويؤكد ثنائية العقل والجسدء والثاني يحول Gals‏ 
الوعي بالذات إلى iee‏ مُحبطة ومنافية للواقع. Sind‏ النموذج الذي era‏ العكدة 
المستعصية. إذ يُفسّر الطريقة العبقرية التي أتاح بها التطورٌ تهيئة الجهاز المعرفي لدى 
الإنسان العاقلء كانه القدرة على أداء دور Sars‏ فعّال يجعله «يقلب الإنتروبيا LoL,‏ 
على عقب»» على de‏ قول إرفين شرودنجر (VA)‏ فلما صار الدماغ المزوّد بالعقل قادرًا 
على توليد معلومات معقدة واستخدامهاء ومع القدرة المادية على التنفيذ الفعلي» أصبح 
مشارگا سببيًا في تحديد النتائج. 


AN 


العقل الواعي 


باخخصان ly‏ فل sbi 3 glad‏ اكا دة الاش العصبى في الدماغء التى 
Glau) iia, diles‏ امور تكن ET E N‏ ا 
اللغة. Gael‏ ذلك إمداد مناطق الكلام بالتوصيلات الحركيةء ما جعل الدماغ يصل إلى 
ذاته. وقد il‏ هذا إلى تطور اللغةء وإلى قدرة الدماغ على تكوين lew‏ بارزة والتحكُم 
فيها. وبذلك ارتقى الإدراك المعرفيء وترسّحْت «الذات» بصفتها جزءًا لا ats‏ من معرفتها 
بذاتها. وأخيرًاء فتوليد العقل لخياراتٍ ذهنية» بالاقتران مع دور gis‏ الدماغ في gue‏ 
القرارات» قد منحَنا آلية الانتقاءء التى تعد أساس الاستقلال الوظيفيء وهو النوع الوحيد 
من الحرية الذي يُمكن اكتسابه في عا حتمي. إنه شان ذل :من جع الا dal vs‏ 
مفتاح آفاق العقل التي لا حدود لها. وقد Gle‏ ستيفن جيه جولد (VAVV)‏ على ذلك قائلًا: 


يكاد تاريخ الحياة glis‏ من حدث بالغ الأهمية يُضاهي حدّث تطور الوعي. 
قد لا يكون هناك شيء جديد تحت قبة الشمسء ولكن التغييرات القديمة داخل 
الأنظمة المعقدة يمكن أن تصنع الُعجزات. 

لكن يُوجّد نهج مُحتمَل آخر لتناول هذه الأطروحة. وهو استنتاجٌ غريب dards‏ طرحّه 


أيزاك سينجرء وقد استهللث به هذا الفصلء ألا وهو: «لدّينا إرادة حرةء ولا خيار لنا في 
ذلك.» 


الفصل الحادي عشر 


الذات بين الحقيقة والخيال 


غريب يتحدث إلى دوق ولينجتون: «أنت السيد سميث على ما أعتقد» أليس 
كذلك؟» 

الدوق يرد: «إذا استطعت أن تعتقد ذلك يا سيديء فيمكنك أن تعتقد أي 
شيء.» 


مصدر غير معروف 


يتسم النموذج الذي أقترحه بأنه عبارة عن منظور واحد ذي جوانب مترابطةء يؤكد بعضها 
بعضًا. ومن دون هذا النموذج» فلن نتمكّن من تحديد ماهية الوعي والعقل والتطور الكبير 
الذي أكسبنا A‏ ومصدر التراكيب اللغوية» والإرادة الحرةء وإدراك الذات» Sly‏ نتمگن 
من توضيح هذه الأشياء. 

لقد شرحت الوعي ومسائل متعلقة به في الفصل الثاني حيث شاركث جيرالد إيدلمان 
aL (1447)‏ الذي قال فيه: «لن ale ssa‏ عن الكائن البشري إلى أن يُشرح الوعي 
بدلالة مصطلحات من ale‏ الأحياء.» وأوضحت ماهية العقل والمكوّن البنائى الدماغي 
الذي يدعمه في الفصل الثامن» وتتبّعثٌ التطور الكبير من الإنسان المنتصب إلى الإنسان 
العاقلء ثم إلى الاحتفاظ بسماتٍ طفوليةء وعرضت Gage‏ لتطور اللغة وعلاقة التراكيب 
اللغوية بسياق الواقع في الفصول الرابع والخامس والسابع. وأخيراء أوضحت في الفصل 
السابق أن شعورنا بالإرادة الحرة نابع من إدراك الدور الذي نؤْدّيه في التفاعل بين العقل 
وجذع الدماغ» مصدر صنع القرارات. والآن حان الوقت كي لقي نظرة أقرب على الذات 
ومسائل مرتبطة بها. 


العقل الواعي 


إن الففرية الكو تطلق: ales‏ والذلع” Abst ota Aas ea‏ نوق الوه 
تقس CLS etal‏ عت كادي يل ھی aul AEs‏ ا و ا الروك ااه لفقل 
الروتيني. فحين نتحدث أو نفكرء فإننا نودي hes‏ ماديا LG‏ للقياس تظهر نواتجه 
فورًا في الكتابة الداخليةء أي إنها Jad‏ في وعينا. تنقسم هذه النواتج إلى صور وأفكار 
من deo‏ والإحساس old‏ تُولّد هذه الصور والأفكار من جهة أخرى. وسواءٌ ما إذا US‏ 
sal‏ أو alas‏ بصوت Jle‏ فإذا ol}‏ أقطاب كهربائية بالأعضاء المسثولة عن الكلام» 
كاللسان «والهنجرة: والقفدين» paleo gf‏ وان واكان ق Ula‏ المتحد كن daly‏ 
الإقنارة تة الح العميق LURE‏ العادى هذا الحمن ان شالاي (ideas‏ 
الإحساس بالقدرة الخلّاقة, أي الإحساس ب «ذات» فاعلة. ومحصلة ذلك أنناء بجانب وعينا 
بما نتحدّث عنه أو aad SÄ‏ نعى أيضًا أننا نتحدّث عنه أو نفكر فيه. siig‏ هذا الوعى 
ere pe rer oer operas‏ الأسابن ی ی کا Net E E EA ee POP‏ 
نين Gast pial Ge AN‏ الذانية SEI dela GUS OA IE ath‏ 
النفس- ومع SF‏ ذلك specail‏ نمثل CLG Logs‏ فك فإنه عامل Abe‏ مهم g‏ أستاطير 
البشرية. 

حين ننظر إلى دور الذات» نجد أنه يتزايد ثراءً مع مرور الوقت Jais‏ ملاحظاتنا 
عن ميولنا وتفضيلاتنا ويسماتنا الشخصية. وفوق ذلك تترسّخ هذه الميول والتفضيلات 
والسّمات لتكوّن 5 AS‏ سلوكية AE eee Î BES ree‏ 
تجرية الوعي بالذات أساساء وثضيف إليه السجل التراكمي لسلوكنا الماضي. فينتهي بنا 
المطاف إلى نموذج دقيق lés‏ ما لشخصيتنا. وبمرور الوقتء يُصبح النموذج أكثر تميرًا 
وأكثر تفصيلًا وتحصيتاء ويصير قاتمًا على مبرراتٍ آقوی» ويزيد تأثيره aS‏ 3 
عملية صنع القرار في gis‏ الدماغ. وتتضمّن آلية عمل ذلك توليد خيارات عقلية Said‏ 
فعالشخصية: بحيث تُسهّل على جذع الدماغ الانتقاء مخ بن القدازات المعروضة: وة 
اا هنا ah‏ أن كفن ast Atle‏ ا نالفل Giclee SiS‏ 
ليبيت: )£++¥( يصور.العلاقة المستمرة ين الشخصية ووطيفة gis‏ الدماغ بطريقة 


Nom موضحة‎ 


te 


في الحقيقة, تتحكم «شخصية المرء» في كيفية اتخاذه القرارات. واتخاذ قرار 
مُعين وتجرية عواقيه الفعلية يؤدي بدوره d!‏ تعديل «شخصية KOEN)‏ وهذا 
يؤثر Bay‏ في LES‏ بناء الخيارات Lally‏ والتّبعات المتوقعةء وفي الكيفية 


AY 


الذات بين الحقيقة والخيال 


التي dah‏ بها المرء القرارات في المستقبل. وبذلك Gls‏ قرارات المرء تبني 


«شخصيته» بمرور الوقت. 


ومن نّم ÉL‏ اعتبار هذا OLSI‏ الوجودي المتكامل Gilly‏ بعناية مجر بناء اجتماعي؛ 
افتراض خاطئ. liag‏ لا يعني SL‏ هذا الصرح من عناصر مُحدّدة بعوامل اجتماعية. 
مثلما dai‏ في المواقف والخيارات والعقليات التي GEES‏ الثقافةء لكن النمط النهائي 
للسمات ملموس وشخصي. ووصف هذا المنتج OLS ail,‏ غير حقيقي أو وهمي - كما 
يَصفه بعض المتحمّسين - سخيفٌ وغير منطقي مثل الرأي الآخر المناقضء وهو أن الذات 
T‏ من أشفان ا yall gb SLL gf‏ 


حين ننظّر إلى دور الذات» نجد أنه يتزايد ALS‏ مع مرور الوقت Jai‏ ملاحظاتنا عن Wyre‏ 
وتفضيلاتنا وسماتنا الشخصية. 


إن السؤال عن المسئولية الأخلاقية قائم منذ sol‏ بعيد. والإجابة die‏ ليست صعبة. 
فالعقل الواعى - القادر على رصد ذاته والتنيق بنتائج الأفعال — مسئول عن الخيارات 
الذهنية الل امنا لجذع الدماغ. وهذه الخيارات قد تكون شديدة وطاغية لدرجة ألا 
يكون د الدماغ خيار سوى الامتثال لها. إذ was‏ التاريخ» وحتى بعض الأحداث 
الحالية بمتعصبين قهرٹ éi m llic‏ الدماغ» وجعلتهم يتقبّلون الاستشهاد والموت. 
تشر هذه ALAN‏ وعدلك ما سى يتكليات الإرادةء بوضوح إلى وجود آليات «لتنفيذ ما 
يريده المرء»» ومع أننا لسنا أحرارًا بالمعنى الُطلّق أو الكاملء فإننا مسئولون عن أفعالنا. 

وبخصوص بداية الذات الواعيةء أي أول ظهور لكيان يدرك ذاته ويستطيع Ren‏ 
فيهاء Jgs‏ أنطونيى داماسيو في کتابه «تأثير الذات على العقل» (Yy)‏ 


egal be‏ أن sos‏ أين ومتى el‏ الذات jé ‘asi‏ العقل: alig‏ تود الثورة 


ُجربها من gr‏ السجلات البشرية التي لم يطمسها Se‏ ويؤرّخونها؛ لا 


ay 


العقل الواعي 


fbs‏ على البيانات التي توفرت لداماسيوء فإن ما يقوله صحيح, لكنه لن يكون صحيحًا 
إذا أخذنا النموذج الذي أطرحه في الحسبان. صحيح Gf‏ سجلات تطؤر البشر لم تصمد 
إلى الآن» ولكن من السهل تتبع ظهور «الذات». فقد ظهرت الذات للمرة الأولى وأصبحت 
تجربة قابلة للإدراك حينما اكتسب الدماغ الوصول الحركي الإرادي إلى نفسه» من 
أجل إطلاق الأسماء على الأشياء أو ثم Sial‏ وتوليد Bi‏ العميق الذي هو جوهر 
الذات التجريبي. وبذلك كل جوانب معالجة الدماغ التي كانت مطموسة من قبل صارت 
ALU‏ لتسميتها والتفكير فيها والشعور بها والتعامّل معها بالنظام الفرعي الجديد الذي 
يستخدم اللغةء ألا وهو العقل. لذا فإن صلة «الذات القوية» التي ذكرها داماسيو بالعقل 
قديمة قدّم التطوّر الكبير المفاجئ الذي أسفر عن اكتساب اللغة» وحوّل الإدراك في دماغ 
الحيوان إلى وعي بالذات» Shes‏ ظهور الإنسان العاقل. 

ثم ينتقل dai‏ التغييرات التي أسفر عنها اكتساب اللغةء ويُعلق عليها بشيء 
من التفصيل: 


للاحتفاظ بسجلات ذاكرة موسّعة لا تضم المهارات الحركية وحدّهاء بل تحتوي 
كذلك على الوقائع والأحداث. خصوصًا الوقائع والأحداث الشخصيةء تلك التي 
تدعم التركيب البيولوجي للفرد» وشخصيته» وهويته؛ فهذا مرهون بالقدرة على 
إعادة إنشاء سجلات ذاكرة في حيّز داخل الدماغ العامل والتحكم فيهاء بالتوازي 
مع الحيز الإدراكي» وهو مساحة تخزين مُستقلة يمكن للزمن التوقف داخلهاء 
وتحرير القرارات من سطوة الاستجابات الآنية. 


غير GI‏ آراء داماسيى عن الوعى ليست بجودة سرده لما اكتسبه الدماغ من التطور الكبير 
الذي geal‏ امتكداء fall‏ أي حيز العمل والعقل والوصول إلى الذاكرة والقدرة على 
التحكم والتنظيم؛ وكل ذلك بلا إجبار على إبداء استجابة فورية. والتناقض بين وضوح 
آرائه عن اللغة والالتباس الذي يشوب آراءه عن الوعي يرجع إلى عدم وجود نموذج قادر 
على إظهار LAS‏ ترابط جوانب الدماغ العديدة في تكوين نظام متكامل. ولنقتبس منه 
المزيد فيما يلي: 


عندما ننظر إلى شجرة الحياة على مر مدة طويلة» فلا يسعنا سوى أن نلاحظ 
أن الكائنات الحية تتطوّر من SUIS‏ بسيطة إلى معقدة. ومن هذا المنطلق» فمن 
المنطقي أن نسأل متى ظهر الوعي في تاريخ الحياة. وما التأثير الذي Baal‏ في 


٤ 


الذات بين الحقيقة والخيال 


الحياة؟ إذا نظرنا إلى التطور البيولوجى معتبرين obi!‏ مسيرة غير متعمدة من 
أسفل شجرة الحياة نحو أعلاهاء فإن الإجابة المنطقية هى أن الوعى ظهر في 
مرحلة متأخرة di>‏ عند منطقة عالية من الشجرة. 


عند قراءة هذه الفقرةء لا يُمكن أن نعرف ما الذي يقصده داماسيى بمصطلح «الوعي». 
هل يقصد الوعي بالذات الذي يتفرّد به البشرء أم يقصد الإدراك غير الواعي بالذات في 
دماغ الحيوان؟ CÍ‏ ما كان قصدهء فثمة مشكلة؛ وذلك لأنه إذا كان يقصد المعنى الأول 
فسيكون ادعاؤه أنَّ «الوعى ظهر في مرحلة متأخرة de‏ عند منطقة Alle‏ من الشجرة» 
عن asa‏ إذ ييدق هذا els,‏ ا ا بق أذ نهدل الوه الماع ا 
مقصورًا على الإنسان weg, dala‏ بل أرادة نان شملا شات والكيتافيات وحتى 
بعض أنواع الحيوانات الذكية التي Suny‏ في عصور أقدم في زمن التطوّر. liag‏ يعني 
all‏ ردا ينقد اا جين اكنسية زيف لولم متكا را اا Us dat,‏ كن 
ol‏ عفرو وع ل الروك العصوية فق الا olbely spill‏ القدرة La! Yo‏ 
مع ذاته. 

LI‏ إذا كان يقصد الإدراك غير الواعي بالذات لدى الكائنات الأدنى من الإنسانء 
فستكون عبارة «عند منطقة عالية من الشجرة» أبعد وأبعد عن الصواب. والسبب أن 
الراك — أي التمقيلةت:الحسية الى Quotas‏ لها النظام الكركن — الم يات ف مرح 
sabe‏ ف القطون البيولوجى..يل gage GIS‏ بالقعل ف شكه الأنسط فى ISH‏ 
التمدوة الفلا tus‏ كا سمالي المعلومات مدمجةٌ ومركزية كي يكون النظام الحركي 
فعالًا. وكما رأينا في الفصلّين الثاني SI,‏ فإنه يمكن تتبّع ظاهرة الإدراك إلى جذورها 
التطورية عن طريق الاستجابة التلقائية GW‏ الحسية في الخلية البدائية» التي كانت 
١ All Us sagas dagi‏ 

AM aM مختلقًا عن‎ diia) العجز عن تحديد بداية ظهور الوعى‎ Gf هنا‎ guais 
Sls Tall ay ظهويوالذاسة والعقل:(الشكل الذى د‎ daly dues Ge وكذلك الق‎ 
ales نموذج يجمع بين علوم الأعصاب‎ dashi الحاجة إلى النموذج الذي‎ jy الدماغ)؛‎ 
اللغة وعلم الأحياء التطوري في نظام واحد. لا مجال للتشكيك في ضرورة هذا النظام؛ وأن‎ 
كل هذه الظواهر مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقاء وأن هذا ضروري من أجل فهم العالم.‎ 

بالطبع توجّد طريقة أخرى لتناول مسألة تحديد بداية ظهور العقل الواعي وتوضيح 
ماهيته. وهي الفكرة الروحانية التي طرحها عالم الحفريات اليسوعي الراحل بيير تيار 


qo 


العقل الواعي 


دو شاردان )1404( وهي جديرة بالاقتباس لأنها غير مُتعلقة بالموضوع إطلاقاء وتفتقر 
إلى معلومات فعلية» وتحمل رسالة غير مقصودةء لكنها حتميةء Wind‏ على السعي وراء 
الحقيقة والتفكير المباشرء وتجنب الأوهام الغامضة عند وضع نظريات عن الوعيء إذ قال: 


عند النظر إلى الوراء في مسار تاريخ التطورء نجد أن سمات الوعي تتجلى في 
صورة طيف من تلميحات متغيرة تاهت أصولها. 
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الفصل الثاني عشر 


عمل غير تام: هياكل عظمية فى الخزانة 


ا “كنا ككل ا GEL‏ هم رات معش A)‏ كد رون je‏ 
اأتباسات أحدثوها aa‏ أنفسهم في ساحة خالية من البيانات والنظريات القابلة 
للاختبار بالتجارب. 


دانيال دینیت» «تفسير الوعى» (yaa)‏ 


يهدف هذا الكتاب إلى gob‏ نموذج يشرح OS‏ جوانب الوعي لدى الإنسان. إنه يهدف 
Jl‏ ميات ال فا بن هده الجوات: وتفادي طرح الأفكار التي Lay‏ تكون منطقية 
حين تطرّح منفردةء لكنها لا تكون كذلك حين تُعرّض في السياق ALLS‏ والأفكار الثلاث 
التى أتناولها في هذا الفصل تَعَد انحرافات باهظة التكلفة — «أفكارًا مضلّلة بشدة» أو 
«مُوهمات»» على de‏ قول دانيال دينيت - وينبغي أن تُرى على حقيقتها. 

أبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على ما أسماه sas‏ تشالمرز «المشكلة الصعبة»» التى تعد 
بمثابة الأين غير الشرعي plal‏ الأعصابء والتيء كما og sie‏ ليست صعبة؛ وليست مشكلةٌ 
sl‏ إكهاء ماق اقفن ise‏ سوم ديم ايك دعر وو يه ينكان Bi‏ 
تتخذ هذه المشكلة صيغة السؤال البلاغى التالي: «لماذا sga‏ تجربة وعى ذاتية علاوة على 
معاللقة العلوحات:العهنية التي UGGS, Lid‏ : 

لتوضيح أن تجربة الإدراك عمومًا وتجربة الوعي ظاهرتان مختلفتان» يفترض 
تشالمرز )١1997(‏ أنَّ له توءمّاء ويتخيل أن ذلك التوءم الافتراضي عاش التجرية الإدراكية 
ذاتها التي عاشها تشالمرزء وأبدى الاستجابة ذاتهاء لكنه - على خلاف تشالمرز - لم 
يكن ical‏ بها. ينطوي هذا على افتراض ضمني مُنافٍ للعقل» مفاده أن الوعي بالحدث 


العقل الواعي 


الجاري لا Sua)‏ فرقًا في الاستجابة له. ويعني LAÍ‏ أننا يُفترّض أن نعتبر الوعي ظاهرةً 
ثانوية غير UL‏ وغير age‏ أي مجرد شبح ليس له ارتباط سببي بالكائن الحي الذي 
4S ps‏ ولا تأثير سببي فيه. 

لننظن في ال الوعي عن التجربة الإدراكية لكا الحي. من الآثار المترتبة 
على ذلك أن معالجة المعلومات Gal‏ الكائن الحى يجب أن تعتر مُكتفية بذاتهاء وهذا 
يُسفر عن لغز يحتاج إلى حل. وتأكيدًا لهذه ERN‏ قال توماس as‏ )5440( 


إذا اعثيرت تجرية الإدراك Gila Éi‏ علاوة على الوظائف التى تؤد 
الأعصاب» أي Éi‏ زائدًا يُصاحب هذه الوظائفء فسيصبح اللغز الأساسي هو 
الفجوة التفسيرية بين الوظيفة وتجرية الإدراك. 


الصورة واضحة. لقد تسبب JALAS‏ في متاهة من التفسيرات الخاطئة. وللخروج من هذه 
المتاهةء أعاد تعريف الوعى بأنه Tare‏ كونى مثله مثل المكان والزمان والطاقة والجاذبيةء 
وبذلك رجع إلى ثنائية العقل والجسد. لكن باتريشا تشيرشلاند (VAAV)‏ التي لم يُعجبها 
ذلك قالت: 


الاستنتاج الوحيد الذي يُمكن استخلاصه من حقيقة أن ... الوعي غامض هو 
Ll‏ حفهم l ol!‏ 
وفوق celli‏ فغموض مشكلة ما ليس حقيقة عن المشكلة نفسهاء بل حقيقة 

معرفية عنا. 
باختصارء نشأت «المشكلة الصعبة» حينما حلت ترتيبات معالجة البيانات لدى الكائن 
المتعدد الخلايا محل الاستجابة العفوية التلقائية لدى الكائن الأحادي الخليةء أي حينما 
جُمعت كل المعلومات الحسية الواردة في الكتابة الداخلية» وتطورت وظيفة جديدة 
لاتخاذ القرارات قادرة على تقييم البيانات sad!‏ الاستجابة الملائمة. ومن دم لا يصح 
ENDS)‏ أن نعتبر الإدراك الحسّي في دماغ الحيوان والإدراك الواعي بذاته في دماغ الإنسان 
إضافات اختيارية مضافة إلى آلية عمل القشرة. فهما مكوّنان ضروريان للوجود. Lagi]‏ 
«لوحة العرض» التى يستخدمها جذع الدماغ في انتقاء الاستجابات AS all‏ سواء أكانت 
الاستجاية آنية (كما في حالة الحيوانات) al‏ مزيجًا من استجاباتٍ آنية ومُستقلة LS)‏ في 
حالة الإنسان). 


AA 


عمل غير تام: Kla‏ عظمية في الخزانة 


ف deal‏ فان «الشظة الضحية» الث La S3‏ قشالمزق اة سوئ pnd‏ خا 
يمكن معرفة مصدره المتمثل في نموذج مَعيب عن الوعي والعقل. ومن aÉ‏ فالاستنتاج 
القائل ob‏ الوعى مشكلة مُستعصية على ple‏ الأعصابء وإننا بحاجة إلى مبدأ كوني 
لتفسيره؛ استنتاجٌ خاطئ. وقد ue‏ باتريشا تشيرشلاند المسألة ABG‏ 


لا يخفى أن الحُجة تنطوي على مُغالطة؛ GY‏ الاستنتاجات المطروحة كلها لا 
تستند استنادًا منطقيًا إلى القدمات» حتى ولو بقدر ضئيل. ولكن حين تصاغ 
بعبارات بلاغية lsd, aa,‏ بالكثير من أمارات التفكير الجادء كعقد الحاجبّين 
واعتصار Quill‏ يمكن أن تَخدّع غير الحذرين. 


وأضافت: «إذا كنا لا نعرف cle Gad‏ فلا يترتب على ذلك أي استنتاج pis‏ للاهتمام» كل 
ما في الأمر أننا لا نعرف وحسب.» ومع الأسفء فالمسائل التي تشبه «المشكلة الصعبة» 
التي Weal Sls as‏ فل eh‏ فترة طويلة pike‏ الال Sede,‏ ل 
داحضة لهاء ويذلك تستهلك طاقة عقلية يُمكن توظيفها لأغراض أفضل. 

ننتقل إلى المسألة الخلافية الثانية, ألا وهي «وعي الكمبيوتر»» وهنا ntl‏ إلى مقا 
نش فق ما واف اا ADA REA Gloss 1436 gale VF saad‏ 
وفيه Jsi‏ جورج دايسون - مؤلف GUS‏ «داروين بين الآلات» - إنه من الْمحتمّل أن 
تتطور حياة اصطناعية على شبكات الكمبيوتر. ويضيف قاكلًا: «أنا cisi‏ من أن الآلات 
ستكتسب وعيّاء وريما يكون هذا قد Sus‏ بالفعل.» dats‏ الإشارة إلى أنَّ فكرة دايسون 
ليست جديدة. ففي GUS‏ «دماغٌ عالمي» ISU (VATA)‏ إتش جي ويلزء يتحدّث الكاتب 
عن LAGI‏ ذكاء gly‏ بنفسه. غير GI‏ هذه الفكرة بدت ضريًا من الخيال في عام NAVA‏ 
aes‏ أ Souci‏ المستقلية لذينا أن توا Sealy il‏ 

يرى alle‏ الكمبيوتر صاحب الأصول الأسترالية هوجو دي جاريس (VASA)‏ ورئيس 
مشروع «ذا برين بيلدر» بجامعة كيوتو اليابانية؛ أنه يُمكن بناء ذكاء اصطناعيء ولكن 
أجهزة الكمبيوتر الفائقة الذكاء لن تجد أي فائدة من البشر. ويُضيف قائلا: 


أرى أنه من المأساوى أن تُقرر البشرية عدم بناء عقول اصطناعية مُطلقًا. فهذا 
سيكون قرارًا بعدم إنشاء النوع التالي الأعلى رتبةٌ من البشر. وإذا نظرنا إلى 
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ذلك على النطاق الكونيء فسيكون Gal‏ بعدّم تطور LASI‏ مُطلقًا إلى كائنات 
متعددة الخلاياء ثم إلى بشر في النهاية. 


غير أنَّ بعض علماء الكمبيوتر الآخرين أقل Gl‏ لأنهم يُدركون أن قدرة الكمبيوتر 
على تنفيذ alge‏ معينة لا تمثل إلا جانبًا Lina‏ من ماهية الذكاء الفعلية. ولكن يُوجّد ما 
يُشبه الاتفاق الضمني على عدم وجود سبب - على الأقل من حيث المبدأ - يمنع أجهزة 
الكمبيوتر في القرن الحادي والعشرين من أن تكون Lely‏ ما دامت ذات تصميم فائق 
وفي الواقع» ثمة شعور بأنَّ هذه الأجهزة ستشكّل تقدمًا جديدًا في مسار التطورء أي أنها 
ستوجد قر فنا سو أو ا من منزلتنا إلى المنزلة التي يقبع فيها 
الشمبانزي بالنسبة لنا. ستتمكن من إصلاح نفسها ومن HSS‏ ومن كم Jas‏ محلَّناء 
وتحكم العالم في نهاية المطاف. 

ينبع هذا الرأي من الجناح المتطرف في مجتمع الذكاء الاصطناعيء أي الوظائفيون 
الذين يعتقدون أن اكتساب الوعي لدى أي برنامج كمبيوتر سيُصبح نتيجةٌ ثانوية طبيعية 
إذا JAA‏ البرنامج كما ينبغي. فعلى سبيل JÈN‏ يقول ديفيد تشالمرز :)۱۹۹١(‏ «سواء ما 
إذا كان النظام يتكوّن من خلايا عصبية أو رقاقات من سيليكونء فإن الأنماط السببية 
بين الدارات هي المسئولة عن تجربة الوعي التي LES‏ 

المشكلة هي أن هذه الآراء لم ÉE‏ ماهية الوعي. هل الكمبيوتر هو الواعي أ 
البرنامج المتطور هو الواعي بذاته؟ وما يُفاقم الصعوبات أن أنصار هذا الرأي يزعمون 
أيضًا أن تكرار عمليات تشغيل البرنامج لن تكون مصدر الوعي وحسب» بل ستجعل 
البرنامج - في وقت Ga‏ - يتفاعل مع الإطار المادي الذي يضم الدائرة الكهربية ويُعدّله. 
cle’ lig‏ متناقض مع نفسه؛ GY‏ الاشتراطات التقنية وحدَها أصلًَا piai‏ عزل الدارة 
الاصطناعية عن إطارها المادي بإحكام liag deli Jail‏ العزل من شأنه أن يمنع 
التفاعُلات اللازمة لتعديل التكوين والتغيير. هذه أسئلة في غاية الأهمية لا بد من الإجابة 
sLgie‏ خصنوضا ق ضوع GIS‏ الهمة J Tyan ll‏ الوط Lit‏ ويطاق gaiga‏ 

لذاء لنتعمق في المشكلة بدراسة BY‏ مصطلحات أساسيةء وهى: «الكمبيوتر»» 
aE AS‏ تهون Rallies‏ 
وبخصوص التحريفات Alia‏ التي قد لا US‏ للوهلة SAM‏ 

حين ثلقي نظرةً على «الكمبيوتر» yl‏ نجد أن هذا المصدر المزعوم للوعي الْمتولّد من 
الآلة ليس HE‏ كما يروج له. إنه مجرد جهازء كيان بالاسم فقط. إنه ليس أكثر من 
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منتج صنَّعَه الإنسان dely‏ ولا يمكن تمييزه عن المادة الخام التي gib‏ منها. وقد pie‏ 
JSS‏ الهياة ومعونافة"العاملة (lal Ga‏ ف الوظيفة: الزادة وهس" Aland allyl‏ 
وتبديلات على الدوائر الكهربية بطرق مُحددة بوضوح. E gle‏ لي Gls‏ 
عضويًاء بل كيان رمزي. فلا شيء من مكوناته يتسم بأنه «كمبيوتري». كل ما في الأمر 
أنه áh‏ عليه مصطلح «الكمبيوتر»» كما GIL‏ الأسماء على الأشياء عمومّاء شأنه شأن 
«الطوية» التي سميت بهذا لون أن يُوحّد شيء 2 «gag» al‏ في هذه الكتلة من 
الطين المحروق. وبالمعنى الحقيقي للكمةء فلا يُوَجّد كيان اسمه «طوبة» gh‏ «كمبيوتر» 
EE GSES MI A‏ 
Habis 45S‏ أن يُنطي:الوهي + gf‏ القدرة عن التفهين = إل syne‏ تكثلات:فن'المؤان؟ 
السؤال gal Ril‏ « والادعاء ليس له أساس. 

lis‏ فإن daa‏ الينية yo‏ الماح ula‏ ااي اوهو ا اليرت ليسة 
Lak’‏ في ce SMI‏ آداءالكسيوتر هن SIA‏ الواضع AS jal SL sil‏ فق اوا ار 
J252 gay‏ نادات Glad‏ الجا الى ف انان سحاو lynn‏ مخ الاك ة العرفية: 
مثل التلسكوب والميكروسكوب. فمثلما Gerd‏ هذه الأدواث الحسية المساعدة معرفتّنا عن 
طديق GAS‏ سن atadik WIEN Jala Leg)‏ هرات sad‏ 
مثلاء فإن أجهزة الكمبيوتر الرقمية WES‏ من معالجة الكثير من الأشياء التي جرت 
ااا OGM‏ أي أن مرك SiN‏ فيه مستحيل: ١‏ 


أداء الكمبيوتر هو الامتداد الواضح للقدرات الحركية في الدماغ البشري. وهو JESS‏ لامتدادات قدرات 
الجانب الحسي في الدماغ» ويتساوى معها من الناحية المعرفية» مثل التلسكوب والميكروسكوب. 


وفي UB‏ هذا التشابّه الواضح بين امتدادات القدرات الحسية وامتدادات القدرات 
الحركية في الدماغ» فمن العجيب أنْ لا أحد SI gods‏ الميكروسكوب الإلكتروني أو جهاز 
استكشاف أشعة Vie Lele‏ يستطيع «الرؤية» بالفعلء أو SI‏ هذه الأجهزة dl‏ بصرء في 
حين SI‏ الكثيرين في أوساط الذكاء الاصطناعي يعتقدون أنَّ أداء الكمبيوتر يُفكر بالفعلء 
وأن العمليات التي يتضمَّنها تولّد Gey‏ حقيقيًا. وهذا يعني أن الكمبيوتر أكثر من مجرد 
Suclus aul‏ هان وض أن هذا oles‏ فة GS!‏ لين GLY) fo Golda‏ 
وذلك GY‏ «الوعي» مصطلح فضفاضء وكثيرًا ما يُستخدّم بطريقة خاطئة. 
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وبذلك يتبقى لنا الأصطلح الأساسي الثالثء أي «الوعي»» لنتفحّصه ونرى ما إذا كان 
يمكننا أن نفهمه فهمًا أفضل في سياق آلية عمل الكمبيوتر. إذا كان الكمبيوتر - كما Lal‏ 
- كيانًا مصطنعًاء وأداة مصنوعةء فإننا بحاجة إلى تحديد السّمة الفارقة التى تجعل 
الكائن كيانًا حقيقيًا ذا وعي متأصّل فيه. تكمّن الإجابة في العُمق الديناميكي الحراري 
لفق الكاذن ال واي الكروة وه ال E PE A‏ اكور الت ادقن 
ا الحياف أت Siw‏ كوال A‏ ا فيد هن Aalst)‏ کی رھ (ane‏ 
aS‏ كينها نيه بعري ذاتية الدعم, وذاتية التحسينء من حساء الجزيئات التي كانت 
موجودة قبل نشأة الحياةء وبدأت تقدَّمَها نحو تعقيد لا يتوقف. aig‏ عن هذه التركيبة 
الكيمناكية الكو ى فكل سلملة متعتلة"منالنواقل». التي SUS ٠ tas‏ داد 
Std‏ كلوية متطارقة yay‏ ف ا SUM‏ ا يعون أن Asi SIG‏ 
على عكس أجهزة الكمبيوتر» ليست تكتلاتٍ من أشياء مُجمعة Lis‏ بل أنظمة إيكولوجية 
مكوّنة من خلايا متضافرة ترز على وظيفة معينة. ففي أثناء ازدياد تعقيد الكائنات 
Asal Go E Se A‏ دزا عه EEL GN‏ 
gaily fled‏ كن انف ula Will gears ois‏ كتقو وهف أن ل عسي 
معالجة المعلومات التي يعتمد عليها البقاء على قيد الحياة. ومن ثم يتبين أن الحياة منذ 
Uli dba‏ عبازة ge‏ نظام كتشابة. مخ LA‏ متضافرة. ge‏ أجل call SSIS ely‏ 
تكنو که بن مكونات اسا edly‏ تزكر Je‏ وظطيفة Gaels‏ ادي اقام عن 
النظام كاملًا. 

إِنَّ الكائن الحي هو النتاج النهائي لعملية مُضنية من البناء على مرّ دهور طويلة: 
علمًا Sb‏ كل مُنعطّف حرج فيها شه انتقاء claw‏ معينة ودمجهاء By‏ ضوء ضخامة 
4 الظرح والعمق (otal)‏ الذي يُمثله الوعيء فإن الكمبيوتر - مع افتقاره إلى التلاحُم 
الخلوي والهوية المتأصلة فيه - ليس أمامه فرصة للنجاح في اكتساب الوعي مطلقًا. 

T Sides إل الكيفيات السو وهو هن التي يرق‎ anita, 
يصلح أن يكون داحضًا لمذهب الفيزيائية؛ لأنه يتسم بغموض شديد لدرجة أنه يستحيل‎ 
استخدامه أو فهمه دون الوقوع في فخ التناقض. دينيت على صواب» ولكن هل يمكن‎ 
لهذا الجدل‎ a الفيزيائية لتحديد ماهية الكيفيات المحسوسة ووضع‎ Gade استخدام‎ 
الداكم؟‎ 

الشؤال"الذئ ينيف :شرحه هو كيف تدهول البيانات:الكام الرقمية التي وها 
نبضاتنا العصبية في نهاية المطاف إلى «كيفيات محسوسة»» أي كالألوان والأصوات 
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واكداقات ونوا فح والألم والسعادة القن 225 بها Glia‏ المشكلة أن class‏ الكهريية 
العيوية الى als‏ أعضاؤنا SAKA yeah‏ الحسؤيية الك تدر fly‏ ماه 
Sa‏ إلا نوكاس MON aa, Gus‏ وحن تهنا فذقا tai‏ 
ثغرة معرفية يمكن أن تُستغلٌ — وتُستغلٌ بالفعل - للترويج للادعاء القائل بأن المسئول 
عن إنتاج الكيفيات المحسوسةء وتحويل البيانات إلى الكيفيات المحسوسة؛ هو كيان فاعل 
غير ماديء مثل «الشيء Ral‏ الذي اقترحه ديكارت» أي Shi‏ العقل في ثنائية العقل 
والجسد. وتأكيدًا لهذه النقطةء eé‏ أن ما يراه الشخص dy‏ على أنه «لون أحمر»» قد 
يراه الشخص «ب» على أنه «لون أزرق»» والعكس صحيح» وهذا الزعم صعب تفنيده. 
كذلك فإن عدم agi‏ عملية تحويل البيانات الخام إلى SLES‏ محسوسة tues‏ إثبات أن 
هذه العملية تخلو من ale‏ غير مادي. 

لكن رغم هذه الصعوباتء لم Gad JSS‏ من حلول للمشكلة. إِنَّ تحويل البيانات 
الخام إلى لغة الكيفيات المحسوسة عبارة عن تحويل من رقمي إلى تناظري. ويمكن القول 
إنه طريقة عبقرية في تحويل الفيضان المستعصي من النبضات الواردة إلى صيغة سهلة 
الفهم» أي إلى نوع من اللغة العصبية. ويفضل RN‏ الطريقة» يستطيع الكائن الحى أن 
فرك كط SL capa alia tl‏ الشخظ الدع مزه طون مات دة 
سهلة gall‏ أي في صورة ألوان وأصوات بدلا من النبضات والاهتزازات. وتتيح لغة 
الكيفيات الفسيونية Vo‏ عملا مشكلة بيؤلوحيةه فم تكد مها كل SUAS‏ الحية ف 
الطبيعة من أجل إرسال الإشارات واستقبال المعلومات في fle‏ النبات والحيوان على Se‏ 
ا دشيو ها سف تن E‏ ا ا نتاج عقل غير مادي 
(ديكارتي) ادعاء خاطئ. ١‏ 

وللإسهاب في هذه النقطةء iss‏ الحالَ التي كان الوضع سيكون عليها لو صح 
الادعاء القائل بأن الكيفيات المحسوسة مرتبطة ب «بأشياء مفكرة». فلمًا اتضحء كما رأيناء 
أن كل النباتات والحيوانات Aud‏ حياتها بلغة الكيفيات المحسوسة:؛ علينا أن نفترض أنَّ 
لديها كيانات a Sas‏ أي إِنَّ الطيور والنحلء والحشرات والزهورء وكل الكائنات لديها 
عقول ديكارتية ناضجة ud‏ حياتها بهاء وهذا سيناريى مُستبعد. من ناحية أخرىء وإذا 
واصلنا افتراض أن الكيفيات المحسوسة نتاج عقول مُعينة (ليست موجودة لدى النباتات 
اكوا سقط عا اي ccs Cals AST‏ اك sist‏ 
والنباتات ليس متاحًا لديها سوى الموجات الُستعرضة وموجات الضغطء وهي بيانات 
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خام مُعقدة للغاية» ويستحيل حتى (GAS‏ إمكانية مُعالجتها معالجةٌ مستمرة ذات معنَّى. 
وهذا يُعطينا استنتاجًا واضحًا؛ Gi‏ الكيفيات المحسوسة ليست مُرتبطة بالعقل؛ لكنها 
نتائج منطقية لعملية بيولوجية تُسهّل معالجة المعلومات» وتجعلها ANS‏ 

لكن لنتعمّق أكثر ونين أن ما يراه الشخص «أ» لونًا أحمر لا يمكن أن يراه الشخص 
«ب» Bs!‏ أزرق» وأن الإدراك عملية محكومة بقوانين مُعينةء وأنه لا sag:‏ مجال لأي 
شذوذ خيالي. ie Spal‏ ب «تأثير بوركينجي». سمي هذا التأثير نسبة إلى عالم وظائف 
الأعضاء النمساوي في القرن التاسع عشرء الذي أجرى دراسة على إدراك الألوان» وهو 
يتضمَّن فقدان القدرة على إدراك الألوان تدريجيًا مع انخفاض مستوى الإضاءة. وتعتمد 
عملية زوال الألوان» أي: خفوت درجات الألوان وتلاشيها LS)‏ يحدّث أثناء الشفق (ie‏ 
على الطول الموجي للضوء الذي تتضمّنه العملية. فموجات الضوء «الأحمر»؛ التي تدّسم 
بأنها old‏ طول موجي أطول وطاقة أقلء تتلاشى gl‏ ثم تليها موجات الضوء «الأصفر» 
ثم «الأخضر» ثم «الأزرق»» By‏ النهاية يتلاشى الضوء «البنفسجي» الذي يتسم بأنه ذو 
nai‏ طول موجي وأعلى طاقة. أما ظهور الألوان Mune‏ فيحدث بترتيب عكسي حين 
يتحول ضوء الفجر الرمادي تدريجيًا إلى ضوء الشمس الساطع. ولعل الذين شهدوا 
الغسق أو الفجر في حديقة أو غابة سيتذكرون هذا التأثيرء أي: ظهور alle‏ الألوان أ 
زواله عند بداية النهار أو نهايته. 

Lil‏ بخصوص الادعاء القائل SL‏ المرء قد يرى اللون الأزرق أحمرَء والعكسء فمن 
اللافت أنْ لا أحد إطلاقًا قد تحدّث من قبل عن حدوث Gi‏ تبدّلات كهذه في الكيفيات 
المحسوسة خارج نطاق الضوء المرئي في الطيف الكهرومغناطيسي. ليس من الصعب 
معرفة سيب ذلك؛ فكل تجارب إذراك الكيقيات المحسوسة مرتيظة ارتباطًا وثيقًا بظؤاهر 
مادية» ويمكن التحقق من صحتها بسهولة» باستثناء تلك التي يتضمّنها الإدراك البصري. 
لكن حتى في هذا ila‏ الذي يسهل فيه طرح مزاعم مشكوك فيهاء ثمة طرق للتمييز بين 
الحقيقة والخيال. فعلى سبيل المثال» سرعان ما يتبادر إلى ذهننا الارتباط بين الإحساس 
بالحرارة والإحساس باللون الأحمر عند أحد طرق الطيف» والارتباط بين الإحساس 
بالأشعة فوق البنفسجية والضوء البنفسجي في الطرف الآخر. وهذا يرجع إلى أنَّ كلد من 
الحرارة والإشعاع فوق البنفسجي يُولّدان Augun SLES‏ أي تأثيرات dale‏ وهذه 
التأثيرات - بفضل ارتباطها باللون الأحمر واللون البنفسجي على التوالي — تجعل أي 
ادعاء بحدوث «تبديل في اللون» غير مقبول. وذلك GY‏ الطفح الحراري لا يُمكن أن eas‏ 
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إلى الأشعة فوق البنفسجيةء كما لا يُمكن أن tad‏ أضرار الأشعة فوق البنفسجية إلى 
الضوء الأحمر. ومن ثم» فحتى في هذه المنطقة الضبابية من الكلام الشفوي» Ái‏ 
الادعاءات الزائفةء وتسود الحقائق الراسخة. 

لكن مع زوال الأفكار غير المنطقيةء ومعرفة أن الكيفيات المحسوسة عبارة عن 
تحويلات BU‏ لركيزة رقمية؛ ما زال يُوجّد قذر من الشك والتساؤل بشأن مصدر 
تلك الكيفيات» فتّرى لماذا؟ ÉN‏ الدماغ البشري هو الوحيد — دون ما سواه من الأدمغة 
— الذي يستطيع توليد إدراك الكيفيات المحسوسة داخلياء وإن كان لا يعرف آلية حدوث 
ذلك. وبالطبع قدرته اللغوية هي التي GÉ‏ من الوصول إلى هذه الأحاسيس ailh‏ 
المُخرَّنة في الذاكرة» وتذكّرها وإعادة الشعور بها. إذ يستطيع رؤية ألوان الأشياء وأشكالها 
وكل أنواعها في مخيلته من دون وجود محفزات خارجية. 

Li‏ دماغ الحيوان» الذي يفتقر إلى الآلية المستقلة اللازمة للوصول إلى الأحاسيس 
aii‏ لديهء فلا يستطيع إدراك الكيفيات المحسوسة إلا بالإدراك المباشر. فهو لا يرى 
اللون الأحمر إلا إذا Ast‏ له شيء أحمر ليراه بالفعل. إنه pó‏ بالاضطرار إلى إبداء 
استجابة للبيئة المحيطة cay‏ ولأنه يفتقر إلى آلية مستقلة لتوليد إدراك داخلي (عقلي)؛ فإنه 
لا يستطيع أن یری ما ليس موجودًا أو يتخيّله. 

لكن À‏ الطريقة التي ales‏ بها دماغ الإنسان الكيفيات المحسوسة في حيز داخل 
COE apts aa‏ جا ahs) atin‏ القن لا يموفوى ات الا إن Sa‏ 
Sic‏ غير cule‏ (ديكارتيًا) يؤدي هذا الدور. وصحيح أنَّ هذا استنتاج خاطئ بالطبع» 
ولكن من دون نموذج يُبين كيف ينثر الدماغ المزوّد بالعقل تأثيره السحري من الداخلء 
فقد يكون الأمر مُحيرًا بالفعل. 

غير أنَّ Jo‏ هذه المسائل — olg‏ كان مُعقدًا — يقع في متناول الدماغ المفكر كما رأينا. 
ربما يكون الأكثر استعصاءً عليه هو فهم آلية عمله المستترة للغاية» لكن حتى هذه المسألة 
تقع في متناول قدراته على فك الطلاسم. على أي حالء إذا GIF‏ التفكير بجدية في دور 
الدماغ المحتمل في العملية التطوريةء فيجب إزالة الالتباسات بشأن ماهيته والتفسيرات 
الخاطئة التي تصاحبها. فالتخلص من هذه العوائق العقلية هو السبيل الوحيد الذي 
سيتيح للعقل الواعي أن يبدأ التفكير بشأن مكانته في سياق الكون بالكاملء حيث Bab‏ 
أرقى تعبير عن الحياة» ويد بمثابة الدوامة المتوسّعة باستمرار في سيل الإنتروبيا. 


الفصل الثالث عشر 


على حافة الفهم 


Ll‏ بشأن الإيمان» فتوجد أشياء واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. لكن 
الناس يُفضلون أن يُغمضوا agitel‏ عنها. 
كو فانج (أحد فلاسفة الطبيعة بالقرن الرابع» الصين) 


ad!‏ ما يهدف إليه هذا الكتاب» وهو بناء نموذج يفسر ظهور عقل الإنسان وآلية 
عمله الُستقلة (الحرة). ولكى نعرف ما سنصطديم به من دون هذا النموذجء فإني أقتبس 
الققرة الافثتاحية ف مقال تكلم عالم الأفصاب S‏ يستوف فوع يوان #العثور عل الإراذة 
اشرق E‏ 


في زاوية نائية من الكونء وعلى SS‏ أزرق صغير يدور بفعل الجاذبية حول 
شمس رتيبة في المناطق الخارجية من مجرة درب التبانة» ظهرت كائنات من 
الطين البدائي» وخاضت aala llna‏ على So‏ دهور طويلة من أجل البقاء. 
وبالرغم من كل الأدلة التي قث اک فا هذه المخلوقات التي تمشي 
على قدمّين اعتقدت أنها تحظى بامتيازات استثنائيةء وأنها تحتل مكانةٌ فريدة 
elle 3‏ يضم تريليونات النجوم. ولأنها كائنات مغرورةء اعتقدت أنها هي 
الوحيدةء دون ما سواها من الكائنات» التي تستطيع الإفلات من قانون السببية 
الصارم الذي يحكم كل شيء. وارتأت أنها تقدر على ذلك بفضل شيء تسميه 
الإرادة الحرةء التي تتيح لها فعل أشياء من دون أي سبپ مادي. 

هل تتصرّف بحُرية Sis‏ إن مسألة الإرادة الحرة ليست مجرد مزحة 
فلسفيةء بل إنها تشغل تفكير الناس وتثير اهتمامهم أكثر من معظم المسائل 


العقل الواعي 


الميتافيزيقية الأخرى. إنها حجر الأساس لمفاهيم المجتمع عن المسئولية والثناء 
واللوم. وهي في الأصل متعلقة بمدى تَحكّمك في حياتك. 


من وجهة نظر النموذج الذي أطرحهء هذه الرؤية ليس لها è Sus‏ منطقي. وذلك 3 
الإرادة الحرة - أو بالأحرى الاستقلال الوظيفي - تحققت لدى «المخلوقات التي تمشي 
عن isl eee‏ مضل oil EE E‏ و أن اقات 
المغرورة» أفلتت منه. بل إِنَّ «قانون السببية الصارم» هو الذي أسفر — بتقسيم السلسلة 
السببية التى كانت موجودة قبل نشأة الحياة — عن نشوء الحياة وميلاد العقل وإشراكه 
في إدارة sigh‏ لذا اسمحوا لي ob‏ أعرض 845 موجزة عن LES‏ حدوث ذلك» ووصولنا 
إلى ما نحن عليه الآن. 

بدأ التطوّر الكبير الذي أدى إلى ظهور الإنسان العاقل باكتساب القدرة على الاحتفاظ 
lous‏ طفوليةء الذي منح الدماغ Aig yo‏ عصبية في عمر مثالي لإدخال الوسيلة الصوتية 
3 التفاعل old AMI Guy‏ .وقد اسفن ذلك bey ge‏ مقاطق الكلام بالقشرة AS all‏ وأدّى 
إلى ترسيخ آلية استجابة جديدة مُستقلة (داخل القشرة الدماغية). وهذه الآلية الُستقلة 
هي التي منت الدماغ من الوصول إلى مُدركاته والتعامّل معها داخليًاء وإدارة شئونه 

فالآلية المستقلة تُولّد اللغة» واللغة تَخْلّق لدى الكائن الحي إحساسًا بذات أو قدرة 
فاعلة» وهو ما يُعَد جزءًا لا يتجزأ من القدرة على الوعي بالذات. dais‏ لاكتساب اللغةء 
دائمًا ما تكون تجربة الإدراك البشري مكونةٌ من شقين. إن تتألف ممًا EMES Si‏ 
Lab‏ نُدركه. وهو ما يؤدي إلى تذبذب الانتباه بين الشقين» وهذه آلية مُبتكرة تُتيح التركيز 
(أي: تسليط الاهتمام على الموضوع) في «حيز العمل الشامل» اوقل سيد الخ اا 
eal‏ لدماغ الإنسان مُهلة زمنية مُمتدة تمكّنه من جمع المعلومات الحسّية ودمجها في 
إخراج سلوك أفضل. وهذا تطورٌ فارق JE‏ البشر إلى pile‏ من السلوكيات المدروسة 
الموجهة بالوعيء التي Wile had‏ ضروريًا للاستقلال الوظيفي. 

وقد (sal‏ التوسع الهائل في قدرات الدماغ البشري والارتقاء بجودته إلى تغيير العلاقة 
بين قشرة الدماغ وجذعه. الذي Sid‏ موطن القيّم البيولوجية وصنع القرارات. فالدماغ 
الذي يستخدم اللغةء والقادر على التفكير, يولّد ILS‏ عقلية لجذع الدماغ في كل موقف. 
وهذا الإسهام من القشرة الدماغية هو الذي يجعلها تشارك بفاعلية في عملية الانتقاء 
الداروينية للسلوكيات» By‏ تشكيل مصير الكائن. صحيح أنَّ جذع الدماغ ما زال هو الذي 
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ik‏ القرارات» لكن القشرة الدماغية أصبحت Syl‏ على ترجيح نتائج مُعينة بالخيارات 
التي تعرضهاء والتحيّز الذي GEG‏ عن ذلك. 

Lil‏ العقل البشري» فهو نظام عصبي فرعي في الدماغ. وصحيح أنَّ أداته اللغةء لكن 
نطاقه وتجربته الإدراكية محكومان بما تستطيع اللغة أن تتوضّل إليه وتتعامّل معه. 
والعقل ليس فاعلًا غير مادي» بل GLS‏ ماديّ؛ نظام فرع يستخدم الدارات العصبية 
والعمليات الدماغية ذاتها التى يَستخدمها الإدراك في تسجيل المعلومات Bacal!‏ من 
العالم الاي ولال ها 

باختصاںء فكل ظواهر تجربة الإدراك البشري تجليات مُعبّرة عن النظام يمكن 
معرفة أصولهاء ويستحيل فهمها إلا في سياقه. ومن gS‏ فإن «الآلية المستقلة» (أي: دماغنا 
الثاني الكامن داخل دماغنا)» و«المكوّن البنائي الأساسي للعقل»» و«تذبذب الانتباد»» 
و«إحساسنا بقدرتنا الفاعلة» و«الاستقلال الوظيفي» (الإرادة الحرة) لم تَعْد ألغازًا غير 
مُترابطةء بل مُنحجّزات تَحرّر الدماغ وانطلاقه في alle‏ المعرفة والفكر. 


Udall‏ ليس فاعلًا غير مادي» بل كيان (Gale‏ نظام فرعي يستخدم الدارات العصبية والعمليات 
الدماغية ذاتها التى يستخدمها الإدراك في تسجيل المعلومات المستمّدة من العالم الخارجى والتعامل 
معها. 


وكا بعدما أنهوّةالهمة, وفاضا :من التفسيرات ALN‏ أصبحنا phei‏ 
البحث عن المكان الصحيح الذي يشغله العقل الواعي في السيناريى الكوني. وهذا لأر 
Gaga‏ لافطا لم يقد عشوي بامحواقا دعكا فيية يعمل اهرت HER‏ الف فاد 
لينا ذاتيًا. Gf‏ ظهور الإنسان - الذي بدأ مع فهو ال ایغ هذ VA‏ مليازات 
سنة - إنجاز رائع» انتصار Shall Äis‏ بسباحتها ضد تيار الإنتروبيا. ولكن ماذا عن 
نشأة الحياة ذاتهاء الخلية السّلفية الأولى» الحدث الذي أسفر عن بداية كل شيء؟ هل 
كانت نشأتها مصادفة تكاد تضاهى المعجزةء أم كانت حتمية؟ في Gad‏ براهين كافية 
تتيح GI‏ التلميح إلى إجابة؛ كما سنرى. 

سواء ما إذا كان التطوّر الكبير الذي جعل الخلية الأولى قادرة على GAN!‏ والتكاثرء 
قد حدث على سطح الكوكب بتحفيز من الطاقة الشمسية أم في الّنافس ASU‏ الحرارية 
في أعماق البحار» حيث كانت ash‏ كميات وفيرة من المعادن اللازمة للمرگبات العضوية, 


Ge Go’ 


1۰۹ 
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وظروف مواتية لتكوين الحياة؛ فإن تعقيد الخلية الأولى مذهل. وعن ذلك يقول بول 
ديفيز 3 کتابه «المعجزة الخامسة» (V44A)‏ 


الخلية الحية هى النظام الأشد تعقيدًا من بين الأنظمة التى iige‏ البشرية 
بهذا الحجم. Gaye‏ انها ls PERE‏ التي لا يوجد مُعظمها 
إلا في المادة الحية — مُعقدة إلى أقصى حد. إنها تؤدي dad,‏ بإتقان ممتاز 
وتنسيق ذي دقة مُذهلة ... ومع ذلك فلا علامة على أنَّ هذه الرقصة لها مُصمم 
أو مشرف ذكيء أو قوة باطنية غامضة:, أو قدرة فاعلة واعية مُتحكمة فيها. 

GÍ‏ بخصوص الثروة المعلوماتية لدى الخلية» فيذكر ريتشارد دوكينز SV (VAAT)‏ «كل 


A 


خلية تحتوي على قاعدة بيانات مُشفرة رقميّاه ومحتواها المعلوماتي أكبر من US‏ مجلدات 
والؤسيعة البريطائية» اكان ممعت 

يثير ذلك تساؤلًا عن الكيفية التي تولّد بها هذا التعقيد التنظيمي الفائق؛ لأنه 
يستحيل أن يكون قد LAS‏ من تجميع ذاتي كيميائي عشوائي. صحيح Gi‏ العلماء تعرّفوا 
على lise‏ ضخمة تحتوي على معلوماتٍ بيولوجية ضرورية لتمهيد الطريق للحياة: 
لكن من المؤْكّد حتمًا أن التطور الكبير قد حدث عندما «قرّرت الحياة التحرّر من أغلال 
ol‏ نا سكام وة تح Sg Sistas‏ تنش غاا ناكا حدية| "من pal‏ 
الفاعلة alana‏ هل بحل قزل مقر يبحمل lis‏ الكلام as‏ ضمنية مؤثرة جدًا. )3 
يقول ديفيز في كتابه: «يعني ذلك Gi‏ قوانين الطبيعة تحمل بين SÉG‏ نضا ضمنيًا 
Miia Gas‏ وهذا النص عبارة عن أمر كوني بإنشاء Shall‏ وبأن يتمخّض من رجم 
هذه الحياة نتائجّها الثانوية؛ العقل والمعرفة والفهم.» وكذلك يشير ضمنيًا إلى SF‏ «قوانين 
الكون قد صَممت القدرة على فهمها هى ذاتها». وتعبيرًا عن الفكرة نفسهاء pts‏ عالم 
الأحياء البارز كريستيان دو دوف (1140) إلى حقيقة أن «الحياة ash‏ تجليًا حتميًا 
لخصائص امتزاج المادة»» Sly‏ «الحياة والعقل لم das Lebi‏ لحوادث dase‏ بل 
يُمثَلان تجليًا طبيعيًا للمادة Lbs‏ في نسيج الكون». 

وصحيح Gi‏ هذه التعليقات على ظهور الحياة قد تبدو لافتة» ESI‏ مرحلة التطور 
الكوني التي سبقت ظهور الحياة ليست Jaf‏ إدهاشًا في اتسامها بظروفٍ مواتية لنشوء 
حياة. بل إِنَّ توسّع المتفردة. وتحولها إلى هذا الكون الكبير - من دون أي مُدخّلات 
خارجية أو تصحيحات توجيهية - JERS‏ مسارًا محددًا للغاية e‏ إلى التطور الكبير الذي 


1١٠١ 
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أسفر عن نشوء الحياة. فثوابت الطبيعة وقوانين الفيزياء ومُستويات شدة القوى التي 
تضمّن استقرار المادةء وثبات كمية الطاقة الشمسية الناتجةء ووفرة الوقود لار 
على be‏ دهور من الزمنء Sh Gle‏ كل ذلك يسري بلا أي انحرافٍ تقريبًا؛ كل هذا 
يُحير العقل. وما Goel‏ المسافات الكونية الفاصلة الهائلة التي تحمي المناطق الهادئة 
من المناطق المضطربة: وخَصِيصةً الدوران التي تسم بها كل الكواكب والنجوم لتبقيها 


و 


في مداراتهاء وتمنع انهيارها تحت وطأة قوى الجاذبية! ias‏ الإشارة إلى Si‏ هذه الدقة 
المذهلة للثوابت الأساسية وقوانين الطبيعة التى تدعم ظهور الحياة وتضمنه» هى التى 
دفعت alle‏ الفلك فريد هويل )١1985(‏ إلى قوله الشهير: «يبدى الكون كأنه مؤامرة 
مُدبّرة سلفا بإحكام.» وقي سياق Silas‏ قال ديفيز (VAVA)‏ المبهور هو الآخر بسلسلة 
الاحتمالات شبه المستحيلة التي لا بد أنها اجتمعت معًا لتَضْمّن حدوث التطور الكبير الذي 
نقل الكون من مرحلة ما قبل الحياة إلى ظهور الحياة: «القول المبتدّل Sle‏ الحياة متوازنة 
على de‏ سكين يعد استخفافًا Gula‏ بعظمة الحياة. فلا 2553 في الكون سكين يمكن أن 
يكون بهذه الحدة.» 

ومن ثم يبدو أن OS‏ المؤشرات تشير إلى أن الحياة ليست «رّبَدَا Blas‏ على كوكب 
متوسط الحجم»» وليست شائبة عَرَّضية كما يعتبرها العديد من العلماءء على Sa‏ قول 
ستيفن هوكينجء بل شيء فريد ويالغ الأهمية. Lardy‏ يلي يوضح دو دوف (VAMC)‏ ما 
يعنيه هذا التفرد: 


إن الادعاء القائل gh‏ الكائنات الحية كلها تنبثق من سلف مشترك يعتمد على 
أدلة دامغة ... فجميع الكائنات الحية تتكوّن من المادة ذاتهاء Kug‏ حياتها 
Liig‏ للمبادئ ذاتهاء بل إنها مترابطة في الواقع بصلة قرابة. كلها Byrne‏ من 


وهذا يعني أنه مع أنَّ الحياة تحملها وتُمثلها سلسلة لانهائية من الكائنات الحية الموجودة 
في أي زمن مُعينء SB‏ الجينوم — أي قاعدة البيانات — ظاهرة كونية واحدة غير 
متقطحة: الشيء الفريد والمهم ف الحياة أنها puss‏ الأحتكار المنيبى الأحادي الذي كان 
يفك العام قل alt slang‏ ا الملو ماك shag‏ 
Upland Guu‏ الكائداك Gat‏ وها .ومن فم ised‏ أن ptt‏ ان كل التقييرات 
التي طرأت في الكون قبل ظهور الحياة. Gly‏ من الانفجار العظيم وحتى ظهور الخلية 


\\\ 
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السلفية الأولى» جرت بما يتفق مع قوانين الفيزياء. إذ شهدت تلك المرحلة تطورًا متواصلًه 
للتغييرات بلا وجود أي قدرة فاعلة تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. 

أا في Ye‏ الاحتكار السيبى الثتاقى الجديد all‏ بمشاركة الحياة فلا تسقطيع 
قوانيق القيزياء وحدّها أن Las‏ بالتفاغلات التى.تكون SUSI‏ الحية Glo‏ فيها. وذلك 
لل اهدي افا لع تكن بتجكومة فقوا فى اوا ود مايل هار ی 
بالمعلومات التي تملكها الكائنات المستمرة التطورء والتي يمكن أن تستخدمها بحكمة. يُعَد 
هذا gas‏ جذرياء وقد تيح بفضل القدرات الآلية التي Lapi‏ الجيذوم. بذلك ضار لدَيذا 
نقطة فارقة في التطؤر الكونى. فقيّلهاء كانت سلسلة السببية مُسيّرة بالقصور الذاتى» على 
غرار قطع الدومينى المتساقطة, في اتجاه تيار الإنتروبيا نحو العشوائية. أمّا في Gs‏ النظام 
الجديد» حيث أصبحت الحياة مشاركة في اتخاذ القرارات» فقد نشأت دوامات معاكسة 
لاتجاه الإنتروبيا؛ إذ ظهرت Sly‏ مُنتظمة ومعلومات» وأضفيت تحسينات إضافية على 
النظام الذي يجري التحسين. 

بالرجوع إلى نقطة بداية كل شيء» نجد أنه حالما رسخت الحياة نفسّها في الخلية 
السلفية UA‏ تولى الانتقاءُ الطبيعى زمام الأمورء وأخذ يجعل الكائنات الحية AST‏ 
تنوعًا وتعقيدًا باستمرار. وعبر خطواتٍ متتاليةء أدى ذلك إلى اكتساب قدرة مُحسّنة على 
معالجة المعلومات مع إدراك عملية اتخاذ القرارات» ثم أسفر في النهاية عن الوعي بالذات 
والسلوكيات الُوجُهة نحو غايات مُعينة. 

نكساب الكائن pall‏ القدزة عل Ghe pied‏ بالية مُستقلة قاكمة Jo‏ المعرقة 
pce RA oe eed Poe Pe‏ يجعل الحياة Meld‏ مؤثرًا في عملية التطور. لذا قد 
تجدّر الإشارة هنا إلى أنَّ الطاقة الديناميكية الحرارية التي تستهلكها الحياة لا تدين 
بها لأحد. ربما يكون ذلك غريبًا؛ ÉY‏ الحياة تتغذى على الطاقةء لكن الغرابة تزول حين 
توك Shall SI‏ لا ملك تدوع las‏ الط كل إن dual‏ القن ا Os GAN‏ 
الإشعاع الشمسي ستويًا — والتي تبلغ ksa‏ من:مليارين, وتمثل مصدر طاقة ١6+‏ مليار 
طن من المادة الحية على الكوكب - ليست سوى طاقة تطردها الشمس بعيدًا أصلًاء أي 
Ó‏ الأرض لا تجتذبها خصوصًا من أجل ذلك الغرض. يحمل هذا ÍN‏ ضمنية واضحة. 
É‏ الحياة على هذا الكوكب - وعلى كل الكواكب التي SS‏ الحياة على وجهها في الكون 
(والتي ستبلّغ مليارات الكواكب إذا كانت الحياة متأصّلة في قوانين الطبيعة) - لا JIB‏ 
م lag See aa ate‏ يكو هذا قي اف انه لو كانف الجناة -الذكية عل هذا 
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على حافة الفهم 


الكوكب وعلى غيره من SIS‏ والتي تملك المعرفة وتملك الدراية بكيفية استخدام هذه 
daa!‏ تلعن نوا ف قضة اكرون فان هذا gull‏ سيكون بالضرورة ARAL Calas] os‏ 
تمنح فيه بلا مقابل. 

Gags‏ هذا الكتاب إلى توضيح أصولنا البشرية وإثبات مادية العقل وآلية عمله التي 
pu‏ بقدرة مُسبّبة مستقلةء وبذلك لا يدع Tae‏ للتفسيرات القائمة على قوّى إلهية خارقة 
أو روايات خرافية. إنه يزيل مجموعة التفسيرات الخاطئة - التقليدية والجديدة على Ža‏ 
سواء - ليتسنَّى لنا تقييم مكاننا في عملية التطوّر من منظور موضوعي. والآن» أصبح 
بإمكان الكائن الحي الواعي» بعدما BAS‏ الستار عن ماهيته الحقيقية» أن ينظر إلى نفسه 
في سياق ركيزته التي يقوم عليهاء وهي الكون المادي الُذهل المحكوم بقواعد مُعينة. وهذه 
Tage‏ صح كذلك نوي WSS‏ تهاية كل 'الكتخميتات :القن yalal SG cud fal‏ .عن SL‏ 
الحؤة | Brae ern yar)‏ الما ؛ وعن الوعي غير المادي والعقل غير المادي. ويذلكء 
فأنصار التفسيرات الدينية التي لا تهتم بقيود الواقع» agile‏ شأن الخبراء SAU‏ 
الذين يحاولون شرح الظواهر العقلية بحالات متوازنة بين الترابط الكمي وزوال الترابط 
الكمي؛ صار أمامهم الآن تفسيرٌ تطوري مسق ومعروف الأصلء وعليهم أن يُواجهوه. 

bs‏ هذا الصددء يقول دو دوف في كتابه: «الحياة أعجب مغامرة استثنائية في الكون 
المعروف» مغامرة تمخّضت عن نوع من المخلوقات قادر على إحداث تأثير حاسم في التطؤر 
المستقبلي للعمليات الطبيعية التي ولد من رحمها.» فيما ALG‏ الفيزيائي فريمان دايسون 
(۱۹۸۸) حدًا sal‏ من ذلكء قائلًا: 


مع ذلك» لا seus‏ أن يكون للحياة دور أكبر مما تخيّلناه حتى الآن. إذ ريبما 
تنجح الحياةء عكس كل الاحتمالات» في تشكيل الكون لأغراضها الخاصةء وقد 
لا يكون تصميم الكون غير الحي منفصلًا عن إمكانات الحياة والوعي بالقذر 
الذي كان يفترضه أغلب علماء القرن العشرين. 
وسواءٌ اتفقنا مع معظم slale‏ الأحياء والعديد من علماء الفيزياء واعتبرنا ظهور الحياة 
والوعي نتيجةٌ حتمية لتطوّر الكونء أو اختلفنا معهم ونسبناه إلى مصادفة تكاد تضاهي 
الراك و الجوانب الغامضة والُحيرة aS‏ الى تسر بها اة 
البشر. فالأوهام الخيالية التي تؤْخّذ على أنها حقائق (A585‏ السعي E e‏ 
والذات التي تتعرف. وليس من الإنصاف في حق العملية التي ولّدت الحياة أن Js‏ بنا 
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العقل الواعي 


المطاف — بعد ٠١,۷‏ مليار سنة من التطور الكونيء بدايةٌ من الانفجار العظيم وحتى 
of‏ — إلى خداع ذواتنا. فما تحمله الحياة من 658( مُسبّبة وقدرات مؤثّرة ومعرفة ais‏ 
Lage Glas]‏ لا يُقدّر بثمن» وينبغي للجميع أن sige‏ بتبعات هذا الإنجاز واستخداماته 

لقد بدأ كل شيءٍ من المتفردة» وهي تلك النقطة التي كانت تحمل كميةً لانهائية من 
الطاقة بلا زمان ولا مكان. ثم توسعت Ss pail)‏ وصارت مُتمثلة في الكونء By‏ الحياة 
Unig‏ نحن الذين نحمل الجينوم» أي الأساس المعلوماتي الذي وده التطور قبل نشأة 
الحياة. هذه النقطة هي gal‏ ما Mia SS‏ ولا جدوئ من شخاولة التوضل df‏ 
ما كان قبلهاء حتى ولو في فكرنا. فكأنّنا نتخيل Éf‏ العقل يستطيع تجاوز حدوده» أي 
ظروف خلقه والقيود المحيطة بها. ولأن الفكر كله جزءٌ من المتفردة أصلاء فإن الحديث 
GLE oie‏ المتفردة 38 خروجًا Ge‏ حدود ما Say‏ التفكير فيه تفكيرًا منطقيًا. وحتى لو 
أمكن ذلك فسيكون بمثابة JAI‏ عن موضوع عظيم يمكن دراسته ومحاولة فهمه مقابل 
فرضية ممسوخة لسنا مؤهُلين للتفكر فيها. إذن» فما الذي يمكن أن نفهمه من ذلك؟ 
ما الذي يمكن أن نفهمه من الكون - المتفردة التي توسّعتء ذاك المدى الشاسع الهائل 
الذي يبتلعنا داخله — ومن ذواتنا بصفتها جزءًا من obsah‏ النظام بالكامل؟ نستنتج 
أننا تجلياتٌ مُعبّرة عن نظام حي رائع مُذهل GIA‏ ذاتيًا Gh Giddy‏ عن Vases‏ حدود 


له. واكتشاف مكاننا ودورنا في هذا النظام مهمة مُغريةء aig‏ وواجب إلزامي. 
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مسرد المصطلحات 


التشجّر العصبي: التشجر العصبي هو النزوع إلى التشعب. وفي ale‏ الأعصابء فإنه 
يشير إلى النمو المتفرع للترابطات بين الخلايا العصبية. 

استدامة المرحلة الطفولية: استمرار sgag‏ سماتٍ شبه جنينية pè)‏ مُخصّصة لغرّض 
معين) حتى مرحلة البلوغ لدى الحيوان. 

الاستتباب: القدرة العامة للكائنات الحية على التكيّف مع الإجهاد الكيميائي أو الفيزيائي 
عن طريق إعادة إرساء الاتزان» للحفاظ على استقرار النشاط والتركيب. 

الاستجابة الغريزية: العملية العادية التي تشهد تحويل المحفزات إلى استجابة. 

الاستجابة المستقلة: dak,‏ داخلية تعمل إلى جانب العملية العادية التي تشهد تحويل 
الراك ال l EE‏ 

الاستقلال الوظيفي: الاستقلال النسبي للنظام أو النظام الفرعي في الحفاظ على 
استمرارية مخرجاته ومستوى نشاطه. 

الانتقاء الطبيعى: الطريقة الرئيسية التى تطوّرت بها الكائنات الحية» من خلال تفضيل 
بقاء الكائنات الأفضل ÁS‏ مع بيكتهاء وتكاثرها. 

الانتقال الطّوري: نقطة تغيّر نوعي مفاجئ في تطور النظام استجابةٌ لمدخلات إضافية, 
كما هو الحال Losie‏ يتحوّل الجليد إلى cole‏ ويتحول الماء إلى بخار. 

الانتكاس المؤدّي إلى الاحتفاظ بسماتٍ طفولية: نزوع نوع مُعين من الكائنات إلى 
الاسام ببنيات وتنظيمات منقوصة نقصًا متزايدًا عند الولادة ما يسمح بالنموٌ 
العصبي بعد الولادة. 


العقل الواعي 

الانطباع: الإدراك أو النزعة الثابتة المستدامة التى تُكتسَب عن طريق آليات عصبية. 

الإبستومولوجيا: نظرية المعرفة» ولا سيما الدراسة النقدية لصلاحيتها وطرقها ونطاقها. 

الإمداد العصبي: إمداد العضو بالأعصاب الحسّية AS ally‏ وإدماجه بذلك في شبكة أو 
منظومة متكاملة أكبر. 

الإنتروبيا: Golde‏ للاضطراب في النظام المنغلق» وبذلك تشير Giaa‏ إلى درجة الافتقار 
إلى نمط أو نظام مُعين. 

الإنتروبيا السالبة: مقياس للنظام والترتيب البنيوي والانتظام» على غرار المعلومات 
والأنظمة ذات التطوّر الكبير. 

الإنجرام: الأثر الفسيولوجي الذي تخلفه الذكريات ويسجّل في الدماغ. 

الإنسان العاقل: هو الجنس البشري العصري الذي يبلغ حجم دماغه نحو ١١5١‏ 
سنتيمترًا Gaso‏ والذي شهد تغيرات L‏ واحتفاظًا بسمات طفولية حتى مرحلة 
البلوغ» وزيادة كبيرة في الدور الذي 45s‏ الفص oo‏ والقدرة على نطق 1 
واضح مرگب. وقد Jo‏ محل النوع الفرعي الذي (ead‏ «النياندرتال»» والذي كا 
يتسم بحجم دماغ أكبر لكن آلية عمل فصّه الجبهي كانت Jal‏ تطورًا. 

الإنسان المنتصب: السلّف SLU‏ للإنسان العاقل» وقد Shel‏ وجوده إلى نطاق جغرافي 
واسع (إذ يتضمّن إنسان جاوة» وإنسان بكين). كان حجم دماغه يتراوح بين 55٠‏ 
و١٠١٠‏ سنتيمترًا GaSe‏ تقرييًا. 

الإنسان الماهر: إنسان بدائي كان يعيش في شرق أفريقيا ويصنع الأدوات ويستخدمهاء 
وهو أكثر تطورًا من جنس القرد الجنوبي. كان pas‏ الدماغ يبلغ نحو ٠١‏ سنتيمتر 
مكعب. 

الأناوحدية: الحالة التى تستخدم فيها الذات ذاتها بغرض إثبات ذاتها أو معتقداتها. 

التجسيد: تحويل المتغيرات المائعة والمستمرةء كما في عملية الإدراك مثلًا إلى شكل ثابت 

التخصيص الجانبى: تخصيص كل جانب من نصفى الكرة GAL‏ لوظائف مُعينة. 
وأحيانًا ما يُستخدّم fae‏ فضفاض. ويُفهم على أنه عدم BLS‏ التخصيص. 
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مَسرّد المصطلحات 


التخلّق: النظرية المقبولة لدى قطاع عريض» والقائلة Gl‏ الإنسان أو الحيوان أو النبات 
ينمو عبر التمايز والتطور التدريجي لخلية البويضة ASSN‏ 

التراكيب اللغوية: فرع من اللغويات يتناول الترتيب النحوي للكلمات. 

التشجّر العصبي الإضافي: التشعّب العصبي الذي Sia‏ بعد الولادة» ويُنشئ شبكا 


عصبية معقدة ومتفاعلة. 


Ne 


التصنيف: ale‏ التصنيف وممارسته. 

التعقيد الذاتي: قدرة النظام على تكبير تنظيمه البنيوي والوظيفي باستخدام موارده 
الذاتية. 

التغذية الُرتدة (السالبة والموجبة): رجوع sja‏ من مخرجات دارة إلكترونية أو جهاز 
أو نظام بيولوجى إلى المدخلات من أجل الحفاظ على خصائص مُعينة. في التغذية الُْرتدّة 
السالبةء يؤدي ارتفاع المخرجات إلى خفض المدخلات» By‏ التغذية المرتدة الموجبة» يؤدي 
ارتفاع المخرجات إلى تعزيز المدخلات. 

الثبات الإدراكى: الآلية التي تقوم على عمليات عصبيةء وتحافظ على ثبات الصورة التي 
ندرك بها الأشياء» gais‏ النظر عن حجمها الظاهريء ودرجة الميل والإضاءةء والمسافة 
الفاصلة ding Gis‏ وما إلى ذلك. 

الجسدي الحسى: يُشير إلى الإحساس الجسدي. 


الجسم التَّقَنى: الحُزمة الكبيرة من الألياف العصبية التي JAS‏ «الكابل» الرئيسي الذي 
يربط بين نصقّى الكرة المخية الأيمن والأيسر من القشرة الدماغية. 

الجهاز العصبي المركزي: التجمّع المركزي للأنسجة العصبية» ويتكوّن من الدماغ 
والحبل الشوكى في الفقاريات. 

الحس العميق: يعد Maly‏ من المصادر الثلاثة للمدخلات الحسية إلى الدماغ» وينقل 
معلومات عن النشاط العضيء وحالة تحركات الجسم النشط. LE‏ المصدران الآخران: 
فهما «الحس الخارجى» (المدخلات الواردة من الأعضاء «(Aswad‏ و«الحس الداخلي» 
(المدخلات الواردة من الأحشاء والبنيات الداخلية الأخرى). 

الحمض النووي: الحمض النووي cM‏ المنقوص الأكسجين: المادة الوراثية للخلية. 


وتوجّد في نواة الخلية. 
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العقل الواعي 

الخلية العصبية: الخلية العصبية: هى الوحدة الأساسية في الجهاز العصبىء ولبنة البناء 
الأساسية في الدماغ. 

الدماغ الأمامى: الجزء الأحدث نشوءًا في الجهاز العصبى» وينقسم إلى نصفى الكرة 
المخية ومهاد المخ. 

الدماغ الأوسط: المنطقة الوسطى من دماغ الفقاريات» وتقع بين الدماغ الخلفى والدماغ 


الأمامي. 

الديناميكا الحرارية: فرع من علوم الفيزياء يختص بالحرارة بصفتها أحد أشكال 
الطاقة. 

الذاكرة القصيرة الأجل: تحفظ الذكريات لمدة قصيرة» كأن تكون J‏ من يوم واحد 


الرأرأة: حركة مُتذيذبة إيقاعية للعين. 

الرئيسيات: رتبة من الثدييات؛ أحد تصنيفات الثدييات» ويشمل الليمور والنسناس 
والقرد والإنسان. 

الزوائد الشجرية: زوائد فرعية للخلايا العصبية تتشابك مع المحاور العصبيةء وتتلقى 
النبضات منها كى تنقلها إلى الخلية العصبية. 

السمة البارزة: بروز عنصر أو نقطة مُعينةء أو هيمنتهما على Las‏ العناصر. 

الشق المكانى من قدرات المعالجة: مهارة التعامُل اليدوي مع الأشياء الموجودة في البيئة 
الخارجيةء ومن المفهوم أن المناطق الحركية التى توجّد في نصفَى الكرة المخيةء وتتحگم 
في هذه المهارةء قد استولت عليها مناطق الكلام في النصف الأيسر من أجل استخدام 
اللغة. 

العضو الآثاري: عضو اكتسب بنية بسيطة» وتضاءل حجمه ووظيفته أثناء تطور نوع 
الكائن الذي يحمله. 

العقدة المستعصية: مشكلة لا يُمكن shab Wyle‏ صارم. 

العلوم المعرفية: الدراسة المنهجية للأفعال والعمليات العقلية التى نكتسب بها المعرفة. 
إنها تجمّع بين فروع ale‏ النفس وجوانب ale‏ الأعصاب وعلوم الكمبيوتر واللغويات 
والفلسفة. 
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opus‏ الضظلخات 
الفحص: عملية غريلة البيانات لاستخراج سمات وخصائص ثابتة. 
الفحص الجبهي: تعبير يشير إلى وظائف التصفية والتعميم التي يؤدّيها الفص الجبهيء 
وتسفر عن استخراج سمات ثابتة من الْمدرّكات التي تخضع للمعالجة. 
الفص الجبهى: المنطقة الأمامية في نصفى الكرة المخية. 


الفص الجداري: الجزء الأوسط تقريبًا في US‏ من نصقّي الكرة AAU‏ وغاليًا ما يكون 
Lire‏ بالأحاسيس الجسدية ومُخطط الجسم. 

الفص الصّدغى: جزء من مناطق All‏ الجانبية والأمامية» يعالج المدخلات السمعية 
الواردة إلى الدماغء ويشارك في فك تشفير اللغة. 

الفص القذالي: الجزء الخلفي من المخ» ويحتوي على المناطق الدماغية Gaal)‏ بالرؤية. 

الفونيم gl)‏ الصّوّيت): وحدة صوت الكلامء أي: صوت saly‏ من مجموعات أصوات 
الكلام في da! ČÍ‏ ومهمته التمييز بين كلمة وأخرى. 

القدرة المسيّبة وغير المسيّبة: يقصد بها مصدرٌ مستقلٌ للسببية. 

القشرة البصرية: المنطقة الموجودة في مؤخرة All‏ والمسئولة عن معالجة الإشارات 
الواردة من شبكية العين وتفسيرها (انظر «الفص القذالي»). 

القشرة المخية الحديثة: الجزء الأصغر عمرًا في السطح الخارجى من نصفى الكرة 
المخية» ويُعتقّد أنه يشارك أعلى الوظائف المعرفية. 

القشرة المخية: توحّد لدى البشر والثدييّات العُليا متمثلةٌ في الطبقة الخارجية لنصفى 
الكرة الُخيةء وهي مسئولة بدرجة كبيرة عن سلوكنا البشري الُميز (انظر أيضًا «القشرة 
المخية الحديثة»). 

الكتابة الداخلية: Slo»‏ بالحالة» Éd‏ فيه الدماغ ما ندركه في أي وقت معينء ويشير 
إلى التمثيل الذاتى المستمر للمُدرّكات الحسية المتعددة في الدماغ. وعلى غرار ALY‏ 
فإن الكتابة الداخلية نتاجٌ تجريةٍ إدراكية متكاملة في الدماغ. 

الكيفيات المحسوسة: الخصائص التى نستشعرها ذاتيًا للألوان والأصوات والمذاقات 
والروائح والألم والسعادة» وليس الأحداث العصبية الدماغية التى ترتبط بها. 


اللاتحديد: استحالة الوصول إلى معرفة أو تنبؤات دقيقة. 
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المخطّط (الجمع: مخططات): تمثيل داخلي مُعقد يضم Koje‏ من sja‏ حقيقي وجزء 
متكوّن بفعل الدماغ» وهو elis‏ عقلي لتقييم الواقع وإدارته» وصحيح أنه مُفيد إلا أنه 
be WE‏ يكون مصدرًا للتشويه الإسقاطى. 

الُدرك: يشير إلى مُدركاتٍ حسية مُنظّمة ومُدمَجةء مثل المظهر الثابت لشيء مُدرَّك يمكن 
تحديده ERORE,‏ 

المشار إليه: هو الشيء أو الحدث الذي ÉS‏ الكلمات والمدرّكات. 

المتفردة: aggio‏ فيزيائي يُشير إلى نقطة أو حالة لا تنطبق فيها قوانين الفيزياء التى 
تسري في السياقات المتوسعة الطبيعية» ويمكن أن Sia‏ فيها تشوهات للمعاملات 
المحددة كالزمان والمكان» أو اختفاؤها أصلًا. 

المحور العصبي: جزءٌ زائد طويل في الخلية العصبية ينقل النبضات من جسم الخلية 
الخ ا tiie‏ 

المخ: منطقة في الدماغ Lal Liss‏ في شكل انتفاخات ثنائية الجوانب في الدماغ الأمامىء 
وتفضي في النهاية إلى تكوين ches‏ الكرة المخية. 

المرونة: القدرة على التشكل أو التكوّن Lagad)‏ فيما يخص gaill‏ العصبي) بفعل 
البيئة الخارجية. 

المشبك العصبى: النقطة التى تنتقل عندها النبضات الكهربية من خلية عصبية إلى 
أخرى. 

المناطق الحُوفية: أجزاء دماغية قديمة Me‏ من المنظور التطوري» وهي مسئولة عن 
العواطف والسلوك الغريزي» ومُتصلة بمنطقة ما تحت المهاد والجزء السُفلي من جذع 
الدماغ. 

المناطق الحركية التكميلية: البنيات الموجودة على الأسطح العلوية USI‏ من celia‏ 
الكرة المخيةء ويُعتقد أنها مقر تحويل الوارد إلى الصادر (النقطة التى ترتبط عندها 
الكتابة الداخلية بالنظام الحركي). 

المناطق القشرية التمثيلية: مناطق في الدماغ تتعامّل مع الدمج الإدراكي الحسّي 
للمُدخلات الحسية قبل أن يُقيّمها الفص الجبهى. 


نل 


مَسرّد المصطلحات 


المواقع المتناظرة ABLAN‏ مناطق متقابلة في الدماغ sid‏ صورةً مرآتية بعضها من 
بعض. 

النموذج: gi‏ نمط أو مجموعة من قواعد مقبولة على أنها pSai‏ مجالًا Éa yaa‏ معينًا. 

الوعى الواعى بذاته» أو الإدراك الواعى: قدرة الدماغ البشري على أن يجعل إدراكه 
البسيط أو الحيوانى قادرًا على الوصول إلى ذاته ومعرفتها. 

إنسان نياندرتال: نوع فرعى منقرض. انظر أيضًا «الإنسان العاقل». 

آلية الثبات: آلية عصبية تمحو التغييرات الظاهرية في مظهر الأشياء ما يُتيح التعرف 
عليها باستمرار. 

تخصيصٌ Gale‏ الدماغ: النزوع إلى تخصيص نصفى الكرة Gall‏ لوظائف معينة. 
وتقسيمها فيما بينهما. 

تكستوسكوب: جهاز يُستخدّم لعرض مُحفزات مرتية بسرعة على النصف الأيسر أو 
النصف الأيمن من شبكية العينء للمقارنة بين أدنى المستويات اللازمة لتعرّف تلك 
المحفزات في نصفى الكرة المخية. 

جذع الدماغ: الجزء الخلفى من ehall‏ والمتصل Gos‏ بالحبل الشوكيء Bales‏ ما 
يوصف بأنه يتضمّن النخاع الُستطيل» والجسر الدماغي» والدماغ الأوسط بتكوينه 
الشبكى. 

جنس القرد الجنوبي: جنس من البشر الأوائل الأسلاف عاشوا في عصر البلايستوسينء 
وكانوا يتسمون بانتصاب القامة» وأسنان تشبه أسنان البشرء ويعتمدون على اليد 
اليُمنى كالبشرء ويتسمون بتطور دماغي وسيط بين القردة والبشر؛ إذ يُقدّر حجم 
دماغهم بنحو ٥۰۰‏ سنتيمتر مكعب. 

حرية الاختيار: الحالة التي يُفترض فيها أن المرء قادر على التصرف من دون قيود 
الحتمية السببية. 

ja‏ العمل الشامل: قدرة الدماغ البشري الواعي بذاته على الوصول إلى معلومات حسّية 
مختلفة» ودمجها بآلية مُستقلة لتوليد استجابات أفضل. 

دراسة تطور السلالات: دراسة تاريخ العلاقات التطورية التي Gyre lés Gods‏ من 
الكائنات. 
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دورةٌ ذاتية التحفيز: حالة من التحسين الذاتي والتعزيز الذاتي في النظام. 

رقمي: يعمل باستخدام إشارات منفصلة لتمثيل البيانات في شكل أرقام أو حروف أخرى 
ومعالجتها. 

ale‏ المعاني: فرع من اللغويات مختصٌ بالمعاني. 

قشرة التقييم الجبهي: أعلى مركز للإدماج في الدماغء حيث يجمع المعلومات الواردة من 
المناطق القشرية الحسية لإعداد الاستجابة المناسبة. 

قفزة نوعية: ارتقاء مفاجئ غير تدريجى بالأداء أو الجودة أو الطاقةء أو انخفاض 
مفاجئ في أحد هذه العناصر. l‏ 

مناطق الربط: طبقات ثنائية أو ثلاثية من القشرة الدماغيةء تتداخل مع خرائط أوليةء 
وتدمج مُدخَلاتِ من حواش مختلفة. وهي مسئولة في الأساس عن وظائف الدمج 
والتجريد. 

منطقة بروكا: جزء من القشرة المخية الحديثة في النصف المخي الأيسرء مرتبطة بالجانب 
الحركي للكلام. 

نشوء الفرد: تاريخ تطور حياة الفرد gag)‏ مختلف عن «تطور السلالات»» أي: تاريخ 
تطور النوع كله). 

نصف الكرة المخية: أحد نصفى الكرة AU‏ وهما: النصف الأيسر أو agil‏ والنصف 
الأيمن أو l nell‏ 

نصفا الكرة المخية: الجزءان الأيمن والأيسر من المخ (انظر «نصف الكرة المخية»). 

نظام التنشيط الشبكي: شبكة من الألياف العصبية في جذع الدماغء وظيفتها تنشيط 
أجزاء من القشرة الدماغية. 

وضع الاحتفاظ: آلية عصبية تجعل التجربة العابرة كأنها غير Basle‏ على غرار «الصور 
الثابتة». 
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